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مؤسسة أ القرئ للتحقيق والنشر 
الإدراك البشري 
السيّد عمّار أبو رغيف 
الطبعة الأولىئ ‏ جمادى الثانية 515١ه‏ 


كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤسسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولدتك أمك يا ابن آدم باكيأ والناس حولك يضحكون سرورا 


فاجهد بنفسك أن تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكأ مسرورا 


كلمة المؤلف 


بسمه تعال 

قبل كانية عشر عاماً. يوم كان العلم والحق هدفاً نعدو 
إليه ومنالاً نسعى بالحاح بغية التوفر عليه كتبت هذه الرسالة. ثم 
اجبرتني ظروف وطني على تركها هي وطفلتي وامها وحدهم 
ناجين من المصادرة, رهائن في قسوة الوطن . التحق الأخيران 
بعد سلة وبقيت هذه الرسالة تخفيها يد اميثة. حتى أطلق 
سراحها هاربة قبل اشهر. 

عاد هذا الأثر إإي بعد جيلين حملا معهم| تغييرات اساسية 
في الفكر والوجدان. وعدت يوم عاد لي إلى تأريم تلك الحقبة, 
فلم استطع ان اقرأ فيه ما هو عقلي جاد. بل عدت لأتذكر ان 
أخي وصديق «(ميثم» كتب لي عظة من الشعر العربي على 


الصفحة الأولى؛ فقررت ان تكون مطلع الكتاب. وتذكرت كيف 
فرح سيدنا الاستاذ يوم طالع هذه الرسالة وكيف شجعني 
والاهمني همة الكبار. 
قررت أن تطبع ك| هي دون تعديل أو تطوير لانها سجل 
مرحلة فكرية لجيل وحقبة من الفكر الجاد على ارض النجف 
الاشرف من العراق. ولان الشهيد المعلم قال إي دون تحفظ 
(اطبعها وانا ادفع ما يترتب عليها من كلفة). فاهديها للروح 
المعلم الخالد السيد محمد باقر الصدر. ولروح زميلي واخي 
الشهيد حسين معن الذي قرأها وعاينها وفرح بها. 
عار ابورغيف 
٠/رجب ١416/‏ 


يقف انسان حضارتنا ف زْحمة الصراع السائد والداتم قْ 
عالم الافكار متلقيا مستوردا لمناهج وافكار لا تت وعروق 
0-0 3 من الصلات. بل هي انتاج حضارة غريبة من 
حيث الاصل التار ربخي والواقع الاجتاعي. ف هذا الوقت الذي 
تلو فيه هذا المستوره فكرا له منيج.واخدار تاريخ يتعارض 
مع تاريخ حضارته ومنهجهاء فهو ياخذ ما ياخذء منها ماخذ 
الواثق المطمئن دون تحليل لاصول ما ياخذ وبلا موازنة واختبار 
لقدار حقانيته وصدقه المنطق. 

وقيت: أغزاءنننا الخوزنة حضارة الغرب من تقدم تقني 


يقطع صلته بحضارته جازماً بعجزها عن التقدم بحل لمشكلات 
الحضارة. 

وجراء هذه الحالة من التلتي المرضي فان انسان هذا العالم 
يعيش صراعاً في التطبيق بين المثال الاوربي وواقع حضارته 
وقيمها. غافلاً عن صبراع اعمق بين واقع الصفقة المستوردة 
وما يعانيه انسان تلك الحضارة من ازمات فكرية تكشف عنها 
اسواق الفكر الاوربي بما يعلن عنه في قطاعات معروفة من ذلك 
العالم وما يتغلف في قطاعات اخرئ. 

وكان الاجدر به ان يمحص انجازات الفكر الاجنبى 
ييضغرة المقيك الواتق:» فياحد مد اسبات فلك المشارة:ماكان 
سر النهضة. ويعاف منها ما كان داعياً للضياع والمزق ويبريج 
ما ينتقيه بالشكل الذي يتلام مع تاريخه وحضارته ليغدو عضوا 
منسجياً ضمن مركبه الاجتاعي. 

اذ ابرع ف «قرائسة "امكل من :مكنا كل :لكر المداغار 
فائنا بريد ان ستكشق :مق خلاها شحصينا الحقيفية:وذلك 
بتئوير تراثنا الفكري واستلهامه لنتعرف على طبيعة المساهمة 
التي قدمها في يحال دراسة هذه المشكلة لنتنبت بالدليل من 
صدق رواية التفوق الفكري لانسان العالم الغربي. دون ان نغمط 


له حقاً في انجاز او ابداع, غير مستكبرين في الاستفادة مما انتجته 
بدارسة من نظريات: بناءة التضعها فى خدمة اليق والعلم. 

كما سأحاول ساعياً في هذه الدراسة الى الكشف عن 
الخلفيات الفكرية التى تعتمد العلم في نظرية الادراك لدعم 
مدارس ونظريات وحمت نفسها بالعلمية لفحص قدرة بعض 
البدائل المصدرة على التقدم بحل هذه المشكله الى امام. 
اجد فراغاً غير مملوء في اشباع هذا البحث, بل وجدت في 
ابحاث بعض الرواد احالة على دراسات لم يكتب لها الخروج الى 
النور. 

والاهية الى كنت المسا بق موتطوع هذه الشكلة 
اندفعت حاولا استيعابها ودراستها عسئ ان اوفق للوصول الى 
نتائج تخدم العلم. وتكون خطوة اخرئ في الطريق. 

ويجدر بنا ونحن ندخل الى تفاصيل هذه الدراسة أن 
غتلك من خلال المقدمة تصوراً عن طبيعة موضوعهاء وان 
نتلمس الطرائق المختلفة التى مارست التحليل في مادة هذه 
الدزاية ببغية تيه “مواطن الضعف والقزة فى جوانت هذه 
الاساليب والطرائق لنخرج بتصور واقعي عن طريقتنا في اعداد 
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هذا البحث. 

ولابد في مقدمتنا من القاء الضوء على مركز موضوعنا 
من نظرية المعرفة وما تلقيه نتائجه من أثار وخلفيات في بناء 
التضور عن الحياة. وذلك باستهداف تحديد الذور العمل لهذه 
الدراسة واهميتها في ميدان البحث العلمى. 
تداخلها المنبجى. 

أولاً: ماذا يعنى البحث في الادراك البشعري؟ 

وقبل الاجابة على هذا التساؤل ينبغى الاجابة على 
تساؤل يسبقه بمرحلة وهو ماذا يعنى الادراك البشتري الذي 
نريد البحث عنه؟ والاجابة على هذا الاستفهام جاهزة لدئ 
الانسان الاعتيادي. وذلك انه يعلم بالادراك علب حاضراً 

وقد اعتير الكوجيتو الديكارق مسألة الادراك قضية 
حاضيرة بنفسها في غنىّ عن البرهنة لوضوحها الذاتي. وهي 
نقطة البدء في التثبت من قضايا المعرفة البشرية. 

وما دام الادراك هو هذا الامر الوجداني الذي يلمسه كل 
الناس فى دواخلهم فاذن ماذا يمارس الدارسون من بحث على 
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رضن لدو ك5 قينا :ذا مسد ةا رسو نهدا معداد وت مده 
نمراك الى ,علدا رخا الننا طور عن القنلاف الا 
اختصاصهم. 1 

فورض مهنا يضف ةلاقا هارن انوا 
انمي الوق راذلوت عيلة باجداة عق لضب اسن 
وكيا عبازق عاطق اند #قصدا رضم فيفك ليها 
ميكانيزم هذه الاجزاء. والتغيرات الفسلجية المصاحبة لحدوث 
الادراك, والقي تطراً على ارجاء الجهاز العصبي البشري. 

وعلاء النفس حينا يبحثون في الادراك يستهدفون من 
وراء بحوثهم التحرى عن هذه الظاهرة الحاضرة للنفس 
الانسنائة فينحا زلوى القرقت ل اطبيية التلؤقة نوق الكذرالد 
والسلوك الانساني ودراسة الرابطة بين الادراك والتوافق الفردي 
والاجتاعى. 

5] احم تتويوة جنبزاسات لفق عر كناك لذن 
البعري والاساليب العامة للتكيف الذهني مع البيئة الطبيعية 
والبشرية. 

ما تهبيئّ هذه الدراسات لعللماء طرق التدريس المادة 
الأننانس التحيوا ا :سرافة الأنالي النطلعة الذكاز املاقة بيغ 


نا 


امكانات الذهن البشري. 

والفيلسوف له زاوية اخرئ ينظر من خلافا لهذا 
لوحن عارك اران تعر ات ور افائةة كام مرضي 
تطان» امنا مه لبعة انبا الاجارة عل بالمد كلا ل رن 
هنان لكا د رهد ابن كترم كلل نينا كيد دا 
المشيد عل عن قله ماد آم الانقافية 5 ما زعلذقتها: بغرانين 
الحركة؟ ...الخ وبيد الباحث الفلسن مادة ناجزة قئلها التتائج 
التي ينتهي اليها العلماء في فسلجة الادراك, وابحائهم في نظريات 
الع ل كك الى شك بق مقطو قا الترانير 
القرائن والادلة لبناء منطقه الكلى في تفسير طبيعة الادراك 
واسيعف القافة” ْ 

بعد وضوح ان هناك جهات متعددة ينظر الى موضوع 
تنا من خلاهاء فليتضم أيضاً لدئ التابع» أن :هذه: الجهات 
المتعددة يمكن ان تتحد في جهود باحث واحد. وذلك قد مثل 
فعلاً بجهود المدرسة الفسلجية في علم النفس وانتهت الى نتائج 
عل /تمقرا اللدقا قير بددظاهرة الادزاك تحورك رف عدي 
ظريتها الفسلجة وعلم النفس والفلسقة. 

فووانا "انظ الل ظلمرة الأدواكة وان متددت الا اننا 
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تتراقد بعضها مع بعض. 

ناما ها الناقوة انوخا من هذه الدرايةة 

الاجابة الوافية على هذا الاستفهام تتم باكتال بناء البحث 
واشباع جوانبه بالدراسة والتحليل, الا انه ينبغي ان ندخل 
البحث ونحن فتلك تصورا اجماليا على الاقل عن كاره. 

من الطبيعي ان رة أي بحث تتحدد على ضوء طبيعة 
اققافة وكل ادق بون لاجد ا1طرة: 

ولتتائج هذا البحث تأثير مباشر على موقعنا المعرني كما 
ها تأثيرها على تحديد التصور العام والسليم عن الموقف من 
حركة الحياة والتاريخ. ولنقترب بمنال يوضح لنا هذه المسالة: 

فلو انتبئ بنا البحث الى القول بان عملية الادراك تعبير 
عر شك ودنع اشكال المرقة الحدلة للاذة ف سيعت 
بنط الاجاهاك الى لزمع تإرابسيا الانياك: وسترعم هندة 
النتيجة. فعلى ضوء ذلك تترشح لنا نتائج 3 غاية الاهمية 
وهى: 

"سدق غيل الانواكة ذاعاحطيقا اقوانن داه 

المادة. وبالتالمي يخضع الوعي الاتاق حشوعا حكناً 
للتطورات المادية. وسيكون الفكر وليد الحركة المادية في 
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جوهرة وحقيقته. 

ب- يتحدد لنا موقع معرفيء يتسجل لصاح النظرية 
المادية في المعرفة البشرية بصيغتها الماركسية. 

ح - سيتحدد لنا تصور عن مركز الانسان في الحياة 
والتاريح يقول: بان شكل الشخصية الانسانية يتحدد على ضوة 
طبيعة الظروف المادية المحطية. 

د تفرز لنا هذه النظرية خلفية فلسفية لنظرية تربوية 
متميزة على اساس الافكار المطروحة عن الانسان وطريقته في 
التعامل مع الاشياء. 

وفي حالة اخفاق هذه المحاولة فان النتائج المقرشحة منها 
سوف تتغير قيمتها ويتبدل تصورنا عن المعرفة والحياة والتاريج. 

ولا يشك احد بما لاثبات مثل هذه النتائج او تزييفها من 
تاثير بالغ على الموقف العقائدي في حياة المجتمعات البشرية, 
ومالها من مركز حساس في البحث العلمي. 

الاً: البحث في الادراك كيا المحنا ليس وقفاً على فرع 
من فروع المعرفة بل ان جملة من العلوم مارست الدراسة 
والتحليل وبمساحة طيبة في يحال الادراك البشري. فساهمت 
علوم النفس والفسلجة والتربية وعلم اللغة الى جانب الفلسفة 
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الاب التقليدي لمثل هذه الابحاث. 

ال ا 
غال اكات تطلى قالطا عق راقن لد ده ور 
غارها وقارس: غليلاها بويع هذه الاقف الى انتعدها 
مضافر وراد ال 
وهذه نقطة ضعف يجب أن يتخطاها كل العلاء والباحثين 
الساعين لطلب الحقيقة. فهى نكسة في المنيج لابند أن “كر 
طلاب العلم على تجاوزهاء وان تخلق من انفسنا باحثين علميين 
يعني ان ننطلق من مسلمة واحدة وحسبنا «الوصول الى الحق 
ابنا حل». 

فليس من البحث العلمي في شيء ان يفقرض الدارسون 
فرضيات يبحثوا عن صوابها وهي في واقع الامر مسلات 
وخلفيات مفروغ عن صحتها لد.هم. 

وعلى ضوء هذه البصيرة يتحتم على منيج البحث السليم 
او ياد نا :بأخذ«ين امقال هذ»«الضاذره وهو عل .حنيطة 
وخون لشتيافا ساوم الضوات: اسلزت يطقد الزاهة 
لسرن 


وعر رحلتنا قُْ مصادر هذه الدراسة فد وجدنا من 
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الفنات: من تدم ناويا عدرسيا ى الشراضي الظريات 
والمذاهب المتصارعة. ما ادئ ويؤدي الى نتائج غير طبيعية في 
العرض والدفاع عن المدارس والاتجاهات المتصارعة. والذي 
يجدر بالكاتب المحايد هو ان يُوفق لاستخدام اسلوبٍ في 
عرض الافكار والنظريات يلتق على ارض واحدة مع 
اصحابهاء كى| ينبغي بل يتحتم على الباحث المنصف أن يستخدم 
طريقاً غير مؤدٍ الى مسخ وتشويه افكار الخصوم. وان يرتفع في 
عرضه ونحليله ومناقشاته الى مستوئ الفكرة التي يقوم بعرضها 
تطوعيا كاذتها مشكنا من فوم ,مدرراتادواك تعبل :علي مق 
داخلها ملسا روحها الحقيقية من خلال كلات العلاء 
المخلصين هذه الفكرة. 

اضافة الى المشاركات العلمية والمدرسية في موضوع 
دراستنا فقد وقفت المذاهب الفكرية المتصارعة فى طليعة هذه 
الناضات لارسائلها مسكله القافة والأفقار سكل مباتين: 
وسواف ينطع لنا امن خلال التضل العار تي نرق وزانيننا اذ 
القدم التاريخي لهذا الموضوع وعلاقته المباشرة بالبحث المعرفي 
والمبتافيزيق ادئ الى تعدد النظريات والمذاهب فيه. وتشعبها 
منذ تفتح المعرفة البشرية الى يومنا هذا. 
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والبحث في خضم هذه الدراسات المذهبية والعلمية يتحتم 
عليه ان يحدد طريقه. فعليه اولاً ان يشبع حاجة القارى في 
الاطلاع على اصول الصراع الفكري حول مشكلة الادراك 
ليقف على بينة من واقع النظريات المعاصرة. 

و عليه ثانياً ان يحافظ على طابعه المقترح في ان يكون 
بحنا يرتبط بمشكله الافكار بالقدر الذي يسهم في ايضاح 
الموقف العقائدي للانسان وهو يبحث عن تفسير لمشكلة الحياة 
والتاريخ. لاان يكون بحتاً اكادمياً يتناول تاريم نظرية الادراك 
باحصاء وعرض المذاهب والمقالات المختلفة في عمق التاريم 
الوك 

واماناً بما علينا في هاتين النقطتين فسنبدأ البحث بفصل 
نستعرض فيه بتسلسل تاريخى مشكلة الادراك البشري مثبتين 
في عرض هذا الفصل النظريات المختلفة التى عالجت المشكلة 
وجحده انرا انسل الله الك ان يرا ال الضول السك 
الاخرى. معتمدين على معيار فيز به بين النظرية ال هامشية 
والنظرية الاصيلة التي تستحق الوقوف عندها في الفصول المقبلة 
على ضوء ما يتبين من تصنيفٍ لمادة هذه الدراسة في الفصل 
النار يخى. 


ويبق هذا البحث محاولة لاغير. وانا على أمل في توجيه 
العلماء والمختصين وعلى استعداد لقبول ملاحظاتهم ونقودهم. 
طالباً من القاريٌ الكريم ان يقرأ بعيداً عن الشعارات والاقاويل 
العاطفية باخلاص وتفهم . 
وقد ازددت قناعة وانا انسج خيوط هذا البحث بواقعية 
رائعة الاصبهاني «اني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً في يومه 
الاقال في غده لو غير هذا لكان احسن. ولو زيد كذا لكان 
يستحسن, ولو قدم هذا لكان افضل. ولو ترك هذا لكان اجمل, 
وهذا من اعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر». 
00/١‏ 
الموافق /ا رمضان 191١ه‏ 


الفصل الاول 


تاريخ نظرية الادراك 


مكن القاري ان يستنتج من مقدمة البحث أن هذا الفصل 
ليس متابعة تاريخية على النحو الذي يسلكه الباحث في تاريم 
نظريات الادراك. اذ ان دراستنا ليست في تاريخ العلوم او 
الفلسفة. 

وانما الذي نرمى اليه هنا هو متابعة الافكار والابحاث في 
مشكلة الادراك من خلال بعدها التاريخي لنضع ايادينا على 
طريقة التفكير العامة التي مارسها الدارسون في هذا المجال, 
ولنتعرف على ما في جملة المدارس الفكرية من اصالة وابداع, 
لننتهى الى تحديد النظرية الاساسية من النظرية المامشية في 
الادراك البشري للاستعانة بهذا المقياس في بريجحة ابحائنا المقبلة. 


كذ 


وسوف يكون حقل تتبعنا في هذه الدراسة المقطع 
التاريخى الذى يبدأ من بواكير الدراسة الفلسفية المنظمة لدئى 
اللونان لتك أخيرا عند مذارين: الفكر امار وي يمة الخال 
سنبتداً من الفلسفة الاب التقليدي لمختلف العلوم واضعين ايدينا 
على بدايات فسلجية. ونفسيه لننتهبي الى مرحلة انفصال العلوم 
عر التليقة لد بط ناذا الح عل جواةة راتفا 

الملاحظ لمختلف النظريات والمدارس رغم تباينها تاريخياً 
وفكرياً وعلى اختلاف مواقعها من العلوم يجد وعياً مشتركاً 
للتفرقة بين الادراك بوصفه ظاهرة نفسية وبين عمل المخ بوصفه 
تأده :قدو اوجن ««العتلية«الاكزية: سواه عند الذين شيدزا 
صرحهم النظري في الادراك على اساس عضوي وذهبوا الى 
تفسير مادي في المسألة. او عند غيرهم تختلف في جوهرها عن 
الوظائف الفسلجية التي يقوم بها الجهاز العصبي البشري "٠.‏ 

وتجد شذوذاً من لا يميز بين عمل المخ بوصفه ظاهرة 
مادية وبين الادراك بوصفه ظاهرة نفسية؛ ويقيم تفسيره للحياة 
العقلية على اساس انها افراز مادي للدماغ على غرار السوائل 


)1( راجع الفلفة انواعها ومشكلاتها. هنترميد ترحمة د. فؤاد زكريا ‏ دار نمهضة 
مصير / ص .١١١‏ 
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الجسمية التى تفرزها الفدد وهذه «نظرية انتشرت في المانيا 
وترتبط باسم فوكت )١1816 -1481١9(‏ وتسمئ المادية 
الممتذله» "١.‏ 

وهذا الاتجاه مضافاً الى غرابته وعدم قبوله بمقاييس 
الإزانة العلبية: الملمة فيو لابين الا عن برعة رديه 
متطرفة رُفضت من قبل اطراف الخصومة الفكرية في مدارس 
نظرية الادراك, فهي لا تستحق المتابعة والدرس. 

الزمن القرن السادس قبل الميلاد. وعلى ارض اليونان 
مهد الفلسفة ونحن في اروقه المدرسة الفيناغورية لنطلع على 
وجهة نظر روادها قي الادراك. 

يطالعنا (القيمون) زعيم مدرسة اقروطونا برأي طريف 
مؤداه أن «النفس ليست فى القلب وانما هي في الدماع, وان 
الدماغ مركز التفكير. تصل اليه التأثيرات الواقعة على اعضاء 
الحواس خلال قنوات رقيقة, ويقال انه اثبت رأيه بالتجربة فبين 
بالتشريم ان كل اضطراب في المخ يفسد الوظائف الحساسة»." 

وهذه وجهة نظر فسلجية مبكرة في مسألة الادراك. وهي 


.٠١١ طبيعة الانسان على ضوء فسلجة بافلوف. د. نوري جعفر/ ص‎ )١( 
.10 تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم  بتصرف / ص‎ )1( 


ا 


بذرة متطورة لوجهات النظر الفسلجية المعاصرة في النظرية, 
وبالضرورة قد تأثرت المدرسة بمحيطها الفكري في تحديد مركز 
الحياة العقلية. ى] نجد عند انبادوقليس في القرن الخامس ق . م 
رايا متاثرا بحدود التجربة العلمية في مدرسة الطب بصقليه 
فذهب الى أن الفكر مركزه القلب بناء على «ان الدم اكمل 
الامزجة واختلاف الناس عقلاً يرجع الى اختلاف الدم في 
حجمها وطريقة توزعها وتازجها».!" 

والدرية النقاغووية كنتزاضن مغل نا قل نيا يزه اذك 
رغم تباينها- وجود النفس وهي التي ارس وظيفتي الحركة 
ذالخل الجسم والادرالتة امع كوتيا 'تفسن النفس عهوماً ينانها 
ذرات مادية داخل الجسم كما نقل عنهم افلاطون'", او انها 
ذرات لطيفة خارجية تمارس عملها داخل ا جسم بالولوج اليه 
تحت ظروف لم ينقلها ارسطو لنا."" 

والذىء تلاو يفي ده تفسين فرصية النفسن :مع حون 
الاتجاه مادياً فى صفوف هذه المدرسة انه يكئن في ما اششرنا اليه 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الوا كرم / ص 57. 
(؟) راجع فين المصدر ابش 0# ل عن (خيدون). وراجع ايغاّ نشأة الفكر 


الفلسن عند اليونان ‏ د. علي سامي النشار / ص 09 ط ١‏ 1534م. 
() تاريم الفلسفة اليونانية ‏ كرم / ص 1؟ نقلاً عن كتاب (النفس) لارسطو. 
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آنفاً من ان مدارس الفكر عامة قد وعت التفرقة بين الادراك 
العمليات العصبية التى نجرى داخل الكيان المادي للانسان والتي 
هى مادية فى واقعها. فوعى هذه التفرقة هو الذي يدعو حملة 
المدارس التقليدية في الفلسفة والتى شاركت المدرسة الفياغورية 
في افتراض وجود يختلف عن الجسم المادي في تركيبه مع تباين 
اراءها في شأن طبيعة هذا الموجود المفترض .!" 

وقد انساقت المدرسة الفيثاغورية في تفسير طبيعة القوئ 
ابي حتفي خلف الفكر والحياة النفسية مع الروح العامة هذه 
والادراك. 

ونجد ان هذه المدرسة مع ما فيها من نزوع نجريبي 
واه جيك «لروقيا الجر ا را يكال لماوعلا 
اجهزة الاستقبال به. فهي مليئة بفروض تأملية ابعد ما تكون 
عن الحس والتجربة | يعوزها الدليل العقلي بوضوح. 

ننتقل الى القرن الخامس قبل الميلاد لنجد عند اكبر 


)١(‏ راجع الادراك الحسى عند ابن سينا د. محمد عفان نجاتي / ص لالااط ؟ 
0مم. 


"/ 


مفكري هذه المرحلة (ديموقريطس) نظرية في الادراك مفادها 
«ان الفكر ما هو الا الحركة الباطنة التى تحدثها الاحساسات في 
الم أو اهو المتورة لمعمو مزتلت" ابن كنيق: يدت 
الاحساس؟ او بتعبير آخر كيف يدرك المحسوس؟ فهو يرئ ان 
يخارات لطبنةا و المراء “سكلل دمن الالجساء وصطال 3 مياه 
الحواس فتدرك ."ا 

بدالا اختلات مكنال اللخساس وا قلات لي 
الجواهر المؤْلفة هذه الاجسام المتحللة الى بخار فالخشتة تؤلف 
الكانقنبواكرواللناء لق التعباء اللو 

وهذا التصور الذي يبتنى على اساس وجود عناصر 
خارئضية "تارمن غملية الادراك يبود عند كتين .من المفكزين 
اليونان في هذه المرحلة وفي غيرها فهو رأي انبادرقليس, 
وديوجبي الابولونيء وبقراط, ورأي ديموطريس اذ يقول: «ان 
العقل ياتي الينا من الخارج بوساطة التنفس لان النفس في رايه 
نار وهي تنغذئ بالهواء الموجود 2 الخارج الذي بدونه لا توجد 


.1١0 تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم / ص‎ )١( 

(1) نشأة الفكر الفلسق ‏ د. النشار / ص 180. قصة الفلسفة اليونانية لاحمد امين 
وزكي نجيب تحمود / ص 81. 

(#اخارم القلففة البوناقة نض د 
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حياة ولا عقل».'" 

الملاحظ على هذه التصورات انها تتابع الموقف العام عند 
افخانها من الوجرهوالمعرقة :قعل اسان مذهيهم الادى: فى 
هاتين المسألتين حاولوا تبريراً مادياً للادراك مستخدمين اداة 
بدائية في التفسير الفسلجى مطعمة بافتراضات تبتني على 
اصوهم المختارة فى مسألة الوجود. الا انها تفتقر الى الدلييل 
والبرهان وتتسم بطابع الخيال واللا واقعية. 

والجدير بالذكر هنا اننا نهد في تفكير (ديوقريطس) 
الفيلسوف الحسي نزوعاً واضحاً نحو اللثالية المعرفية في تحليل 
طبيعة الادراك الحسي فعنده ان «صفات الاشياء كاللون والطعم 
افيه الا تقو انان شود بالكو قدا لا جدوا يجا 
ولذلك تختلف في مقدار التأثر بها»." 

وليس الجمع بين المادية والمثالية وقفاً على تفكير هذا 
اللالسوقةيل :اننا عه قارع النلسنة خهوراً من مسي 
كانت نزعتهم مثالية في ابشع صورها تطرفا كدافيد هيوم, 


)١(‏ الادراك الحسى عند ابن سينا/ ص // تقلا عن وأطمهدهاتطم وها عل مرزهاوأنا 
زه لإاناه5 لاط 0 

(5) تاري الفلسفة الغربية. راسل - ط 5 15317 ترجمة د. زكي تجيب بحجمود 
الكتاب .)١1(‏ 
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وبركلى وغيرهم كثير. غير أن الارتباك والخلط لا يزال يصاحب 
تفكير كثير من الباحثين'" في تصنيف المدارس الفلسفية الى 
مادية ومثالية وكأن الحد فاصل بين النزعة المثالية والاتجاه 
المادي رغم تحليل هذا الخلط المنبجي ونحديد الموقف الصحيح 
منه في أبحاث سابقة .!" 

واتجاه الفكر اليوناني بق لمجئ سقراط يتميز بكونه اتجاهاً 
ناكنا اق مين الوجود وحياً معلل العرفة البشرية: 
وبالتالي فهو تفسير مادي للادراك البشري. 

ويعزي بعض الباحئين هذه الظاهرة الى «ان عقل الطفولة 
الفج لا يستطيع ان يفهم او يسيغ الا العالم المادي الذي يحيط به, 
وهو لا يقوئ على التفكير في المسائل العقلية غير المحسة الا بعد 
النضوج. فليس غريباً ان تبدأ الفلسفة بالتفكير في المادة التي 
غيل الها وقنعذ أن لآ وعبوة'لعيرهاء:وان ليس الانسان 
الاظاهرة مادية من ظواهرها».'"ا 

كما ان البحث في تفسير الادراك البشري عند هذه المرحلة 


)١(‏ راجع على سبيل المثال كتابات الدكتور نوري جعفر. 

(') فلفتنا ‏ محمد باقر الصدر / ص ١95 ١9١‏ ط 1 1997 دار الفكر 
بيروت. 

(؟) قصة الفلفة اللونانية ‏ د. زكى نجيب محمود. احمد امين / ص ؟١.‏ 


,؟ 


لايرق الى البحث المنظم فهو تنيجة حتمية للنظرة العامة للحياة 
والكون وليس بحناً مستقلاً يؤثر على بناء الموقف الفلسني بشكل 
عام. فهو عطاء سلبي للنظرة المبدئية للوجود لا يشكل معلا 
مستقلاً يترك بصماته على سطح الافكار عموماً. 

وبعد ان انتهبت مرحلة العبث السوفسطائي بدت ملاح 
مدرسة جديدة على ارض اليونان ارسئ دعائها الفيلسوف 
الؤنا سقراط كتلٌ زه الفعل الفقل عل سيياةة الملارسة الحسية 
آنذاك؛ ولم يكن لسقراط نظرية 5 الابعاد بشأن الادراك 
البشري. وانما طرح فكرة معرفية بشأن تحديد مفهوم (الكلي) 
والايمان بمصدرية العقل كاساس للمعرفة البشرية.'" 

وحقاً كان لفكر سقراط هذا اكبر الاثر في تحديد مقومات 
اللدرسة الجديدة التي ابتدأت بافلاطون ونضجت على يدي 
ارسطو أيّ نضج, واليه تعود سس النظرة المركزية الى الادراك 
البعري برده الى مركز تتوحد عنده افكار الفرد وقيمه العقلية. 

اما افلاطرق. رس مقرا فل امعد تصوراكة أل 
الادراك من (نظرية المثل) الى تبناها لتفسير نظرية الوجود 
والعام. وتنتلخص نظرية افلاطون في الادراك بان عملية 


.87 نفس المصدر/ ص‎ )١( 


١ 


الادراك تختفىي خلفها وتفوم (في النفس) الكائن الذي كان يعيش 
منفصلاً عن الانسان فى عالمه ا لمخاص وهو عالم المثل العقلية, 
وقد استطاعت النفس فى ذلك العالم على الحصول على المعارف 
العقلية _كان يتصورها انها المعارف الحقة والمعاني الكلية 
الثابتة. ولما هبطت النفس الى البدن واخذ الانسان بالانفتاح 
على العالم الحسي ابتدا بادراك أشباح عالم المثل بالحواس فيتذكر 
ذلك العالم وقيمه الكلية -. 

«ثما التجربة الا فرصة ملائمه لعودة المعنى الكلي اإنى 
الذهن. وما الاستقراء الا وسيلة لتنيمهه. اما هو في ذاته فوجود 
في النفس متصور بالعقل».١"‏ 
ْ وبابحاء من هذه التصورات عن الادراك اهمل افلاطون 
ما يتعلق بالمدركات الحسية. 

واضاف افلاطون ان النفس ليست واحدة:. فعدّد هذه 
الطريقة المحور العقلي الذي تدور حوله العملية الفكرية «وهذه 
الذات العاقلة تصورها افلاطون بانها قوئ متعددة ومركبة من 
نفوس ثلاث هي مبادي الافعال النفسية المتعددة».!" 
)١(‏ تار الفلسفة اليونانية - يوسف كرم/ ص 1 نقلاً عن فيرون. 


(5) تاريم الفلسفة اليونانية - كرم / ص 81 نقلاً عن الجمهورية. وراجع ايضاً في 
النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام ‏ د. محمد قاسم / ص 7١‏ ط. 
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ونحن امام وجهة نظر تمثئل الاستجابة المعاكسة للتيار 
الفكري السائد آنذاك والذي كان يذهب الى اقصئْ حد صوب 
النظرة الآلية وال حسية فذهب افلاطون الى ابعد الحدود في تفسير 
الادراك وفق الاتجاه الروحي والعقلي.'" 

ونتناول اسس نظرية افلاطون بالملاحظة لنسجل علبها 
ما يلي : 

١‏ أن فرضية (عالم المثل) والتي تعتبر الاساس لنظرية 
الادراك في فلسفة افلاطون لا تعدو اكثر من كونها نتاج خيال 
خصب. تعوزها قيم الاثبات الكافية. مضافا الى انها فرض 
يضيف الى نظرية الوجود تعقيدا جديدا. 

"- الداعي المعرفي لفرض عام المثل هو اننا «نستطيع ان 
تونق اشيها سارف :1 زلقها لنا1 اذه .فلاية أن تكون 
النفس اكتسبتها في حياة سابقة على الحياة الراهنة».'" 

وهذا النكو و قير الفوقة الشرية عل انس باقن 
ومسلمة لايبرر فرضاً لا برهان عليه فضافاً الى امكان تفسير 
المعرفة على اسس واضحة ومقبولة ضمن عدة تيارات 


.١١18 راجع تاريخ الفلسفة الغربية  راسل ك ؟/ ص‎ )١( 
.74 تاريم الفلسفة اليونانية  كرم/ ص‎ )1( 


فنا 


"١: وانمجاهات‎ 

-١‏ يحق لنا ان نسأل عن كيفية تحول الحواس الى منهات 
لاسترجاع المعاني الكلية؟ 

قواك المواس المتيات عدب كن اللاطون دوف ان 
هذا العالم شبح لعالم المثل فهو ليس بثابت والمعرفة لا تتعلق 
بوضوع متغير. في حين اننا نجد في الحواس مصدراً لاثراء 
المعرفة البشرية ومنفذاً للذهن البشري لاستكشاف قوانين دقيقة 
وثابتة تحكم عالمنا ا موضوعى. 

انان تك مرك وعد الننكا ووس القن يليا 
نفس عاقلة, وغضبية وشهوانية انما ذهب اليه افلاطون جراء 
عجزه عن رد الفعاليات النفسية الى جامع واحد وذات مشتركة 
والاتجاه العلمى المعاصر يرفض مبدأ التجزئة في الحياة النفسية 
وذهب ال جناي رجدة كانه وم اله 

انتبئ دور افلاطون فجاء بعده (ارسطو) وقد وقف هذا 
الاخير على نهاية مرحلة فكرية ليبتدأ مرحلة جديدة استطاع 
ان يقدم فيها للفكر مدرسة لها من الاستقلال والابتكار 


)١(‏ راجع فمايتعلق باتجاهات تفسير المعرفة كتاب فلسفتنا ‏ محمد باقر الصدر/ ص 
0 
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ما وضعها موضع التأثير والدراسة لدئ مفكري المدارس 
المختلفة حتّ' يومنا هذا. 

ونكتني في هذا الفصل بالتحدث عن السمات العامة لنظرية 
ارسطو تاركين عرضها بما تستحق من التفصيل لفصول البحث 
المقبلة لما لهذه النظرية من اهمية فكرية في نفسها.ء ولما لها من اثر 
على مدارس متعددة في الفكر العالمي. 

ويمكن تحديد السمات العامة لنظرية ارسطو بما يلي: 

3 رفضت مدرسة ارسطو طريقة افلاطون في تصور 
المعقولات بردها الى عالم المثل العقلية. وقطع صلتها بالعالم 
الحسي بل اكد 'أرشطى قى: المين فون اذ رتك قدرة العقلن 
على الاستقلال. 

ب- اعطت نظرية ارسطو مساحة واسعة للتفرقة بين 
الادراك الحسي والعقلي ومضت في تحليل الطبيعة الحسية للادراك 
بدراضة تقال القزىالخاحة واضلوب مايا 

ح أمن ارسطو بان (النفس) هى المحور الذي لا بد من 
فرضه لتفسير عملية الادراك البشري من زاوية ان الانسان 
يدرك القم الكلية. 

د بامكاننا ان نجد في نظرية الادراك الارسطية ما يحملنا 
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على الاعتراف بتأثير هذه النظرية على بناء فلسفة ارسطو 
الغامة: 

وينبغى الاشارة الى ان هناك مدارس عدة ونظريات 
عافة أت كنا توهناك خل :ار طن اليؤنان لاسي نعياة فلاسنقة 
اليونان المتميزين, الا ان هذه المدارس والنظريات لاتشكل في 
تفسيراتها الجانبية اثراً واضحاً على ميادين البحث في الادراك. 

وبعد أن انتهى ارسيطر :ومتيا نشات مدزيكان معروقتان 
في افد ري ووس و لمشي انثا نل انها سن للاريعة 
مادية حسيه في تفسير الادراك. 

ويبدو لي ان هاتين المدرستين حاولتا اثارة البحث وفقاً 
لاسلوضة الدارسبالنوناننة لخادم الى ست الأقارة لين 
والقي غطتها ابحاث مدرسة سقراط العقلية. 

فجاءت تفسيرات وحجج هاتين المدرستين منسجمة مع 
السياق العام لتفكير المدارس السايقة واستلت منها كثيراً من 
الحجج والتبريرات لدعم صحة ما اننبت اليه 

ولعت ريات انف الفلين خبو ا انهو 
الوسطئ نظريات متعددة تختلف في اسسها وتفسيراتها لمختلف 
مشكلات الفلسفة. واذا استئنينا الشراح الاوائل لارسطو 
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واستثنينا معهم نظريات بيئة الفكر الاسلامى م نبد نظرية ذات 
بال في تفسير الادراك البشري. غير ان هناك شذرات لا تخرج 
ف قالمها واثباتاتها عن روح المدرستين المادية والعقلية في 
تفسير الادراك. 

وبعد نهاية العصور الوسطئ وبداية التفكير الفلسق 
الأورى الحديث ازدععت النظريات المختلفة في تفسين طبيعة 
الادراك البشري. والمحور الاول هذه النظريات افكار رينيه 
دركا رقا نقد تاوق (الدزاسة بوالتقب كيان افك ين الفريية: 
وسوف ندرس أهم المفكرين من زاوية بالغ اثرهم في مدارس 
الفكر المعاصر وهما دافيد هيوم شيخ المدرسة الحسية المثالية, 
وممثل الاتجاه الربطى في تفسير الادراك, وعمانوئيل كنت. 

وبنهاية هذا المحور: وبداية تباشير النهضة العلمية 
المعاصرة في اوربا حيث اخذت العلوم المختلفة تصطنع لنفسها 
مناهج واساليب تتلائم مع طبيعتها الخاصة لتتخلص من السيطرة 
التقليدية للفلسفة على علوم الحياة والاجتاع والنفس. بام هذا 
الاستقلال الذي كان آخر خيط له في القرن التاسع عشر بحكم 
انفصال اخر علم وهو علم النفس تعددت.وجهات النظر 
ومناهج البحث في دراسة الادراك البشري. 
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والذي بايدينا فعلاً سنن المدازس الي تحستيبشكل 
اناس عل الدراينات الشينة وقكييق لق توصي يريا 
وافكارها ثلاث مدارس. المدرسة السلوكية, ومدرسة علم نفس 
الشكل: ومدرسة.علم النفس القرطى. 

ونو قاط فض الب عدو دين لدي السلركة سارف 
عله اللفين الشرط. وض نع مقلال. وراسكا مانت 
اللدوفتية: انين فدريسان. مستكلنان من تعينة "البق والمتيج 
والافكار. 

وحايئة عل النفنن التسرطن: تيل اتن ابيع لقم 
اعتمدت البحوث الفسلجية في تفسير عملية الادراك. كبا انها 
قثل وجهة نظر مذهيية في صياغة وفلسفة التتائج العامة هذه 
الابحاث. كبا ان المدرسة السلوكية ظريقة معاصرة لدعم افكار 
الاتجاه الربطي التحليلي في علم النفس. 

ولد عر عدت على لاففلق دا الكل بين 
الكل مولن و:'ذا نز طلم نفس مغل بريه جر الدزينة 
ترركت 

حينا نلتفت الى الفلسفة المعاصعرة نجدها مذاهب لم تنفق 
على بحوث معينة بشكل عام بل يتجه البحث في كل مدرسة 
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لبناء وجهة نظرهاء فيتعمق البحث في الجانب الذي يسهم في 
ايضاح اتجاهها المذهبي. 

فلا غرابة من وجود بعض المدارس المعاصرة التي لم 
تتعرض لدراسة نظرية الادراك لان ذلك لا يقع ضمن الاهداف 
الفلسفية هذه المدارس. 

خذ مئلاً بحوث المذهب الوجودي.فهو لم يقدم اكثر من 
تنظير لفهم الوجود الشخصي المعين لاثبات ادعاء هذا المذهب 
الرئيس واستخلاص الب الفوقية لهذا الادعاء. 

وبطبيعة ال حال فان هذا الوضع لمثل هذه المذاهب يعير عن 
نقطة ضعف بينة في الموقف, وذلك لان اي وجهة نظر فلسفية في 
اى حقل من حقول الفكر الفلسني تتأثر الى حد بعيد بوجهات 
النظر الاخرئ في حقول التفكير الفلسني. فلاجل صياغة متيئة 
لاي وجهة نظر فلسفية يتحتم دراسة البناء الفلسني من وجود 
ومعرفة ويتم ضمن اطار موحد لانها تتلاقح وتتجاوب فى 
ميدان التاثير فيا بينها. 

الذي بايدينا فعلاً من المذاهب الاساسية المعاصرة التى 
نتآولك دراسة الأدراك مدر واكعدة تمد اساسا عل النظرة 
العلمية في الفسلجة والنفس وهذا ما ندرسه عند التنعرض 
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لدرسة علم النفس الشرطي. 

نايدا ايظاً الجامات قاتوية فى تسر ظبينة 'الأدراك 
ثانوية من حيث مضموتها التفسيري الا ان ها تعليقات اساسية 
حول مدارس نظرية الادراك و يندرج تحت هذه الانجاهات 
أراء رسل وبرادلي وورث وسوف نستعرض المضامين التعليقية 
والتفسيرية كل في تحله المناسب من فصول هذه الدارسة. 

وهناك اتجاهات حديثة تعرضت لبحث نظرية الادراك إلا 
ان هذه الاتجاهات لا تحتل مركزاً مؤثراً في تيار الفكر العالمى 
وكثيراً ما تعتمد الطريقة الذاتية في الاستدلال. اضافة الى أن 
داتعي لانضك: فك حديذا ١1‏ اشع :اليه المتدارش: ال 
درط لقي وافانتها بالعفين انرا 1 

هذا بحمل عام لتاريخ البحث في نظرية الادراك أولينا 
بواكيره الاو شيئاً من الاهتام لامها تلتي الضوء على نتيجة 
ناميه يق الورضول اناوه 

ان البحث في ظاهرة الادراك تتنازع حوله نظريتان 

اساسيتان منذ تاريخه الاول احداهما تذهب في تفسيره 

مها سناذياً والثانية تذهب الى فرض محور عقلىي تدور 

عنده العملية الفكرية. ْ 


ما بهي القاري لان يفهم المعاصدرة فهاً موضوعياً فهي 
لاتعنى عقلية الادراك كما لا تعنى ماديته اذ ان كلا الاتجاهين 
لأيعر عن يدا الناصيرة لملاء كونيا] اتماون #تليدنن شعرنا 
في اعماق تاريخ الفكر البشري. 

فالقى عت تيع هن الأ موقل لكر ل :لا 

فقيل 'الحنا رات هاتف اننا بدا ميرون د دون 

نستخدم ادوات البحث المتقدمة لنقف عند تفسير وافٍ 

لعملية ادراك البشري . 

عن طوع :هذا الجمل النارض تتحده مواة البيون 
الأفاسةوسكفارة البحب الغا الزمق كلانه وتسبييل 
فصوله على اساس الدور الذي تلعبه في بناء البحث. 

وسوف نتناول في الفصل الثاني المدرسة السلوكية وردود 
الفعل العلمية منها وتنتقل في الفصل الثالث الى مدرسة ارسطو 
وديكارت ثم نعود لدراسة مدرسة علم النفس الشرطى لننتهبى 
ال السك الاخدن. ل 0 

وفي عرض كل فصل من فصول هذه الدراسة يقوم 
البحث بعملية تقوم لافكار كل مدرسة. 

هذ اتحقاء راس موتهيات التق العدانة عفد البنيت 
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فصله الاخير ليعبر من خلاله عن ما يتبناه في تفسير طبيعة 
الادراك البشري ضمن صياغه يتجاوز فبها الثغرات التي تتضح 
لنا خلال دراسة نظريات البحث المختلفة. 


الفصل الثاني 


الذوية الساركنة 


اللقرنة ١‏ التالوكة سدرزنة منا ضار و عل النفيل ترديظة 
اساسا باتجاهين فكريين اولها الاتجاه الربطي في تفسير المعرفة 
البشرية وهو اتجاه تقئل حديثاً ببدرسة تداعي المعاني في محاولة 
تفسير المعرفة الانسانية على اساس الترابط بين الافكار, وقد 
استبدلت هذه المدرسة فكرة الربط بين المعاني والمفاهيم بفكرة 
الإطارية ال والاتحيل الدرركة بالوقدية بوقادل: ريل 
عزيدة شرحت :طرنينا عن الرطة اللوشوعة فادرا 
النفس والتى يعبر عنها الاتجاه الثاني الذي تأثرت به هذه 
الدرية واسكلية ال ستعاف والدى افعض هن عرد ليان 
بفشل النزعة الذاتية التي تعتمد التقرير الشخصي الاستبطاني في 
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قراشة لتقت 

ولم تكن هذه المدرسة بمعزل عن التيارات الفكرية و 
المدارس التي سبقتها وعاصرتهاء فلها وشائج صلة م نظريات 
واتجاهات في مختلف مسالك البحث العلمي مع احتفاظها بالطابع 
الدرقق امك 

وقد اختلط على بعض الباحثين امر ارتباطها بمدرسة 
المنعكس الشرطي متخيلاً انهما مدرسة واحدة في تفسير طبيعة 
الادراك البشري, واذا كان لهذا المخلط منشا فهو ان كلا 
الاتجاهين دعا الى الموضوعية في تفسير السلوك واقامته على 
اكات نو قائزة ار غير ان رحد سنيهة بن هذا افيا 
م تؤثر فعلاً على تمايز كلا الاتجاهين في ابداء وجهة نظر مستقلة 
في تفسير الادراك البشري. كما سيتضح ذلك بجلاء من خلال 
عرض كلا الاتجاهين. علماً ان النزعة الربطية الموضوعية في 
ذراقة انلك ونه كيه ارق انر عل لاد رابع سن 
الباحئين في حقول النفس والتربية والاجتاع. مع احتفاظ كل 
من هؤلاء باستقلاله النظري. 

تقترن هذه المدرسة باسم عام النفس الامريكي 
«واطسن» اذ هو الرائد الاول لهاء ويدور في فلكها جملة من 
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الباحثين النفسيين. 

وقد ادخل السلوكيون المحدثون شيئاً من التعديلات على 
نظرية واطسن في تفسير السلوك البشري. الا ان المهم في هذا 
البحث هو استعراض مضمون النظرية السلوكية خلال رائدها 
الأول الاق هده التمورلات هنا ما نهو اشافة غير اساسة 
ومنها ما هو خروج عن واقع نظرية واطسن في الفكر. 

ولكي تفهم النظرية السلوكية فههاً واقعياً و واضحاً ينبغي 
متابعة النظرية من حيث اصوها و مناخها الفكري اولاً ومن ثم 
ننتقل إلى تفصيلات ما جاء بها من تفسير لطبيعة الفكر 
البشري. فان فهم مصادرات هذه النظرية هو الذي يتيح لنا ان 
نقف على أرض واحدة مع دعاتها في فهمها واستيعاب أوجه 
البحث فبهاء وبالتالي وضع اليد على نقاط ضعفها باسلوب تحايد 
وامين. 

ولدت هذه النظرية عقيب نزوع علم النفس نحو المنهج 
التجريبي واستخدام المقاييس الموضوعية في دراسة السلوك 
البشري. وقد تأثرت فعلاً مهذا الاتجاه و استخدمته الى اقصاه 
في تفسير عملية التعلم وطريقة سير العمل الفكري الذي جعلته 
عور اغانها التطبيقية و النظرية:: فاو مصادرات هذه امدرية 
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الامان بان كل ما في الفكر يخضع للتجريب بقاييسه المادية, 
وان أي فرضية تخرج عن ذلك فهي فرضية غير علمية وبالتاللٍ 
غير صعيعة): 

وللاتجاه المادي الميكانيكي اثره الواضح على بناء هذه 
الدرشة التقرى افد ان البحة النامة: هذه المدوسلة كرنها 
مدرسة مادية تخضع السلوك البشري لقانون السببية وفقاً لفهمه 
الميكانيكى . 

ولابد من الاشارة هنا الى ان اختيار التفسير المادي 
الميكانيكي لم يكن وليد معامل التجربة السلوكية. وائما هو اتجاء 
بل كارت هد« دونه رفيلك هل" اعاتها وهو ممبادرة 
نكل البارسات التعريية وقد اغرنا :فى القدمة أل أن قات 
التق العلنق ,يي آنل مزجن مضازه قلة ففلا عن :يحورت 
تؤمن بالتجربة مقياساً اساسياً لسلامة ابحائها. 

وبوخى_الربط الميكانيكى بين اوضال السلوك البشري 
وغل اسان النرعة المادية طرحك هذه الدرية مثافيعها فى 
النقان :و التشلولة والدكروالأشفال' + الل:واتسفدت مق دان 
البحث النفسي كل المصطلحات التي من شأنها ان تجر علم 
النفس عن باز الجديد. و رفصت القييز التقليدي بين الظاهرة 
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النفسية والعضوية واعتبرتهها صنوين من حيث الطبيعة 
والامكانية للخضوع لموازين التجربة والمعمل. 
وقد انترض هذا الاعيا ان ا ظاهرة" او “فيان يدق 
بانه تغيير نفسي يرجع في الحقيقة الى تغيير في آلية الجسد أو هو 
ظاهرة حشوية في جوهرها وحقيقتها. 
وقل اننال 8 التركياك والقلات الن حرصت 
السلوكية تفسيرها للادراك والفكر البشري ويمكن تلخيصها بما 
يأ : 
ان الفكر كغيره من الظواهر النفسية الاخرى ظاهرة 
سلوكية تخضع لنفس القوانين التي تسيطر على العضوية 
البشرية, وكل تغيير يطرأ على العملية الفكرية يُفهم على 
اساس خضوعه لقانون الربط السلوكي. فاي حركة في 
الفكر البشري ما هى الا استجابة لمثير سواء كان مثيرا 
خارها ينا من 53 الكائن الحى الطبيعية او مثيراً 
داخلياً ينشاأ من البيئة التكوينية لبنية الكائن نفسهء وعلى 
اساس هذا الفهم العام لظاهرة الفكر ينعدم الفارق النوعي 
بين الفكر البشري والحيواني وتسود كلا الكائنين نفس 
القوانين وتسير العملية الفكرية عندها بنفس الروح 
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والطررية. 
وما ان السائد في دائرة السايكولوجية والفلسفة هو اعتبار 
الفكر ظاهرة لا يمكن قياسها الحسي. فلا يحس منها غير 
معلولاتها المتجسدة على هيئة فعل مادي ملموس - يتعين على 
المدرسة السلوكية أن تطرح فرضية معقولة تستوعب فيها 
الظاهرة الفكرية على اساس تفسير مادي معقول تجسد خلاله 
طراز الاستجابة المادية الى اعتبرت الفكر مفهوماً من هذا 
الطراز. ْ 
فدرسة واطسن تقول: الفكر استجابة عضوية شأنه 
شأن سائر الظواهر السلوكية الاخرئ لدئ الكائن التي 
يخضع لقانون المثير ‏ الاستجابة؛ فالفكر طرز سلوك 
حبى تعركن الآ نهدا اللذلوك المن لعن من فيل 
السلوك الحركى الظاهر, وائما هو سلوك باطن يتجسد في 
الاعم الاغلب بحركات اعضاء الكلام. 
فانت حينا تفكر تجد ان لكل فكرة من افكارك ما 
يعادها من الالفاظ الى كتعوضيا وال غارسيا فنعلا 
بنفسك فانت حينا تتحفز عصبياً لانه تفكر فا التفكير 
الااثر الدماغ في حركة جهاز النطق. فالفكر هو الكلام 


المهموس (الباطن) الذي يجده الملاحظ في نفسه «بدليل 

ان غالبيتنا تشبد باننا تتحدث الى انفسنا حين نفكر 

وكثيراً ما نتنبه الى كلامنا الداخلي» .!" 

وهكذا يُمْبِي السلوكيون الفكر الى كونه تغييراً حسياً 
حركياً على اساس فرضية الكلام الباطن. 

وبا ان هذه الفرضية ضمن مناخها السلوكي اعطت 
تصوراً فلسفياً عن طبيعة الفكر وساهمت في تحديد جديد 
لفلسفة التربية. فقد اصبحت مثار النقد والدراسة في علوم 
اللشئن والتزيية وكان لبعضن القلاسفة المدامغرين تغليقات نقدية 
حول تضوزات هذا الأعاء وعائحة الفليفة: 

فقد نعئ بافلوف زعبر مدرسة المتعكس الشرطي على 
السلوكية اتجاهها الواخدى التحليل: ووجهت مدرسة علم 
النفس الشكلي «الجشتطالت» اقسيئ النقود لهذا الاتجاه وطرحت 
فرضيتها في تفسير الادراك ممثلة رد الفعل العلمي المباشر في 
دائرة علم النقيض: 

تؤجل البحث في دراسة الوقف الجشتطالتي من الادراك 
لنهاية هذا الفصل و نبتداً في استيفاء البحث لفهم النظرية بشكل 
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اعمق عبر استعراضنا للتعليقات النقدية المتفرقة التى سجلت 
عل الؤرضة املق ْ 

هناك اعتراض يشترك في تسجيله عدة مفكريين يحمل 
نفس الروح الا أنه مصاغ باساليب متعددة. 

يقول رسل «على أن المشكلة الحقيقية التي تواجه نظرية 
رانين دف ارد هن انى قد اذكر العو الوالحد بقدة ضور 
لفظية. ولا يعقل أن أكون قد ادرت هذه تامو الله ا ف 
رأسي. وربطتها كلها بذلك المع حت اذا ما دعا ذلك المعنى 
داع الى الذاكرة استجبت له باحدئ تلك الصور اللفظية».!" 

في هذا النص يرفض رسل معادلة النظرية السلوكية 
القائلة بان الفكر هو الكلام على اساس ان الاستجابة الفكرية 
غير قابلة لان تكون استجابة كلامية حسب. بل لابد من 
افتراض عنصر آخر خلف اللغة والالفاظ . 

قن رقش وفوونت عون العاذ لكا كنا قل عاض اتن 
قد تفكر ولكن لا تجد الكلمة المناسية هذا اولاّ وثانياً انك قد 
تتكلم كأن تتلو قصيدة دون ان تفكر في معناها.'" 
)١(‏ الفلسفة بنظرة علمية ‏ برتراندرسل تلخيص وتقديم د. زكي نجيب تحمود 
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ونحن مع رسل وودورث في رفض هذه المعادلة الا ان 
فهم الفكر السلوكي وتقويمه عند حدود هذه المعادلة لا يعبر عن 
فهم متبصر لجذر هذه المدرسة كا انه لم يوفق لاتخاذ موقف 
ساب مرثيا: 

بل فهم هذه النظرية -في ضوء هذه الحدود- ينهي الباحث 
الى القول «وهكذا يتضح لنا ما بين رأي واطسن ورأي صغار 
الاطفال من شبه. فالطفل الصغير إن سألته باي شئٌ تفكر؟ 
اجاب بانه يفكر بفمهإ» ٠.‏ ْ 

والذي اراه ان تقويم هذه النظرية يجب أن يتناول 
مصادراتها والاصول الفكرية التي اعتمدت عليهاء وقياس 
التوافق المنظق بين المنهج السلوكي والنتائج التي انتبت اليها هذه 
المدرسة, لوضوح ان مصير السلوكية غير متوقف علق فر ضيه 
الكلام الباطن لامكان استبداها او تتميمها بفروض اخر تخضع 
وتبرهن على صحة قانون ان الاستجابة الفكرية عبارة عن 
تغييرات عضوية في جوهرها وحقيقتها. سواء كانت هذه 
التغييرات تغييرات حنجرية صوتية او شكل آخر من اشكال 
التغيير العضوي. 
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أما المواقف المدرسية التي تناولت هذا الاتجاه من حيث 
اصوله ومسلاته فوقفان. موقف رفض التفسير الآلي الميكانيكي 
للفكر والسلوك, وآخر ثار على النزعة الربطية لديل 7 

الموقف الاول هو اتجاه المدرسة القصدية في علم النفس. 
وقد ذهب برتراندرسل مع انصار هذه المدرسة الى تسجيل 
الاشكال على المدرسة السلوكية بنفس روح القصدية فقال: 
«وليس في وسعنا ان نحكم استناداً الى سلوك مشخص معين ازاء 
الزرنيخ - إن كان ذلك الشخص يعرف او لا يعرف ان الزرنيخ 
سام الا ذا عرفنا اي رغبة يريد تحقيقها: أهي الحياة السليمة, ام 
هو الموت؟).01 

القصديون يرون أن السببية في حقل علم النفس يجب ان 
تفهم على اساس انها سببية قصدية لا سببية الية. فان هناك 
عتفيراً تق بوزاء المعليات السلوكة:وفو (الفضد): 

فكنا الت الدرضة السلوكية ببق كل اعتون لمكن 
قياسه موضوعياً ولا يدخل في نظامها السلوكي الآلي. كذلك 
بالغت المدرسة القصدية في تأكيد عنصر (القصد) كنظام اساسي 
للسلوك البشري بشكل عام بل هو نظام السلوك الحيواني واكثر 
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من ذلك فهو نظام الطبيعة العضوية وغير العضوية. 

وقد تنبه بعض علماء النفس السلوكيين الى مفهوم القصد 
وحاولوا الاهّام بدراسته آملين اختزاله, وذلك بتحليل السلوك 
الى وحدات وارجاع القصد نفسه الى مفردات فييزيولوجية «ان 
فكرة القصد بديل كسلان.. عن التحليل الدقيق المفصل.. ان 
مفهومنا للقصد من اي نوع كان يزول حالاً حين نفهم المؤثر 
فهراً احسن وحين نتعرف على الحقائق الفيزيولوجية تعرفاً 
اضبط. وحين ننفذ ببصائرنا الى تاريخ السلوك نفوذاً اعمق .. ان 
واجب السلوكي هو ان يصف السلوك بنفس الطريقة التي يصف 
وادغال اديع حركة اقب نوهد الله اليقترية ضرق 
بحسب طريقة معينة لان المثير المحيطي اضطرها الى ذلك.. 
ورفض مفهوم القصد ينطوي على افكار تعلم الحيوانات 
بالمحاولة والخطأ وذلك لان هذة النظرة مبنية على الاعتقاد.. 
بآن للشوان قضداً وانه نهد لحل مشكل .. واذا'قيلنا فكزة آن 
كل حركة من حركات الحيوان انما هي حركة منفعلة يفرضها 
عليه المؤثر المحيطى.. فاننا لا نجد مناصا من اهمال فكرة 
المحاولة والخطأ.. ان الذي يخلق القصد او يراه سلفاً انما هو 
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الجر آنا انان نشم الفدن للكعلاف اها م ل 

ولو المحنا هذه العبائر لمحة سريعة فسنجد كوو نفسه 
يكتب بقصد. بل لم يستطيع استعباد مفهوم (القصد) رغم محاولته 
التجزيئية. فهويفترض ان سلوك المجرب قصدي بل هو الذي 
يصنع القصد لدئ الحيوان. 

الموقف المدرسي الثاني هو موقف مدرسة علم النفس 
الشكل (الحشتطلت) فقد صبت هذه المدرسة جهدها الاساس 
في مواجهة السلوكية من زاوية فهمها التحليلي للادراك البشري. 

فالشكلية يرون ان مضمون العملية الادراكية لا يعنى 
الإظتييوة الأكوابات الاولة والفسكتها اك ال ل 
فكن اقيم هذا الشمون غل اتناس ليل «الضورة ال فوع 
من العناصر المتراكمة, والاقتصار في فهم مضمون الفكر على 
امنا هذه العنامتن: كي انتيت ان ذلك المدزسة السلوكية الق 
كانه ترق فى الك ضموعة من الامتعاراخ” ممع سن 
المثيرات المحيطية تتركب هذه الاستجابات على اساس قانون 
امثير ع الاستجابة. ولايعنى الفكر عندها سوئ هذه العنباصر 
والاجزاء . ْ 
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بل يرئ الشكليون ان الادراك كل تنحرك خلاله الاجزاء 
فهناك شيء ابعد من الاجزاء وهو (الشكل) او قل (الصورة). 

فانت حينا تواجه وتتأثر باي ظاهرة من الظواهر الحسية 
المألوفة فانما تواجه وتتأثر بصيغة كاملة تتضمن مفردات؛ ويبق 
هذه المفرذات معتاها التميز مادافت ضين هذه الصيغة الخاصة: 
وفتعليل الآدراك ال اعساسات يقل اذى وها هناما مين 
الواقع وهو وجه له -بالنسبةالى عناصره- اصالة تعلو على 
الشك» 0١.‏ 

هذا على مستوئ الادراك الحسى, والامر كذلك بالنسبة 
للادراك العقلي. فانت حينا تواجه مشكلة تتطلب حلاً فهناك 
بحال أدراكي يتضمن مجموعة من العلاقات. فيتم ادراك هذا 
المجال كلياً ثم تخرج بحل للمشكلة من خلال ادراك العلاقات 
المختلفة داخل اطار هذا المجال الكلى. 

هذا هو التصور العام رق مدر الشكل .تن سيدا 
الادراك. والبحث يريد ان يعايش هذه المدرسة بالمقدار الذي 
يوفق لاستيعاب فكرة الجشتطلت ومن هنا سوف نختار ابرز 
مشكلة نظرية عالجتها هذه المدرسة على ضوء ممارساتها 


/اة 


الريك 

المشكلة التي تواجه التفسير الشكلى للادراك هي ان 
المدرسة الربطية كانت ترئ فى الادراك مجموعة من الاحداث 
الف :تأ دلق عل اناس قاترن: اللقترا مه الا تيا نبول عق 
الامراك تيوك هذه ااوحدات الق. ترس يصادرها آل الس 
واذواته المادية.. والشكليون لم يقتصتروا على هذه الوحدات 
عله ,ل اتاقيرا الأفراك بنيون جديد ودر (الكل): 

ول يكن مفهوم الكل عند الجشتطلت اشازة رمزية الى 
موعة الانجراه ابل اقو يختو ا .زافق اعد وله التفرى الذذى 
يعني أنه شيء لا بسائ مجموعة الاجزاء. وهذا المفهوم الذي 
طحة اللكلزون الام اقابية بوشمي: ابام المطيان عن ضر 
هذا التهوم 'هانغال الطبيمة انا عتوى عل مفزدات ليه 
تتناوها الحواس فتتشكل على اساسها المعاني والافكار فن اين 
جاءت هذه الجشتطلتات؟ 

الناكةوالدزيئة التسدلية يتقل عاد فيفة دن 
هذا الاشكال ذلك انهم لا يرون للكليات وجوداً حقيقياً في عالم 
الادراك بعد ان كان عبارة عن عناصر و مفردات تترابط فما 
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اما الشكلية الاولى التي برزت ضمن امحاث زخون 
ازتاى وجدوينة مدان لمن سد ديية و اقل عق بادا كارت 
الجواس لا تعطى الا مواد الا الجوهر المادي وودههه. واذا 
كانت الذكريات لاتستطيع ان تمد الادراك بانتظام لا يتوفر لها في 
ذاتهاء فلا بد فى رأيهها- من ان تنشأ الجشتطلتات من نشاط 
ضياع امجززاجا يكنا :فى مواجهة (الاتهارة) الترارلة 
نتاجاً من مصدر (فوق ‏ حسي) وبلا شك من مصدر(فوق - 
فسي و لوجي).»'" 

نقه اقان نمو اللخاك | النقدم ان يلاه اللموضية لبيك 
جديدة على البحث في محال الادراك البشريء بل هي مضمون 
الرد الذي استخدمه خصوم الربطية للاشارة الى افلاسها في 
صدد الاجابة على السؤال التالي: ما الذي يجمع بين العناصدر؟ 
وقألرايوجوت اغتبار |للفين ار الزوي او الذات العامل هذا 
الارتباط !"ا 

الك اق اللذونة الفكلية الناضرة حافت هذا الفرض: 
ورفضته رفضاً قاطعاً وم تنظم الى التيار الروحي في علم 


)١(‏ علم نفس الجشة لجشتطلت ص نضرة 
(1) راجع مدارس علم النفس ‏ فاخر عاقل/ ص .١110‏ 
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اللفضى وان ابسن عدوت الظافرة افيف ان التعيرانة 
الفسلجية الجتنتطلية معو ان هناك تناظراً بين ما :هو نفس 
رتاس دايع »و الشكة هبني الكلية أو هيدا الفنينه 
والشكل غريباً على الواقع الفسيولوجي بعد ان نفترض ان 
الواقع الخارجي للعالم مؤلف من جشتطلتات ايضا. ولفهم 
اسلوب التفكير العام لمدرسة الجشتطلت وطريقة الاستدلال 
المستخدمة لاثبات فرضياتها نتابع سير الاستدلال عند هذه 
المدرسة على ضوء النقاط الآنية :1" 
اولاً: ان بداية كل العلوم بما فبها السايكولوجيا انها هي 
الكر: لسلا يغوي قله وميا ره وو الو ضارا 
تفسير الادراك على اساس الرجوع الى التجارب السابقة 
واعتبارها اشراطات للادراك الحالي. وذلك لان هذه 
الفروض لم تستند الى وقائع ملاحظة وائما هو استدلال 
سابق على التجربة. 
تانياء اند حيدا يدا بالاوراك مزل المطن الاس لاذه 
الظاهرة فسنجد انفسنا دفعة واحدة امام وقائع منظمة, او 


,١7 11 .710( اعتمدنا في ذلك على كتاب علم النفس الجشتطلت فى صفحاته‎ )١( 
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زأبعا: 


قل امام جشتطلتات نفسية. 

عنما نهل ال« الواقه الترضوعي لهال فت 
ان فيزياء الواقع الوضعي تثبت بالتجربة ان العالم الطبيعي 
بحتويى على العمليات الفزيائية التلقائية الانتظام. 
الدراسة النباقرة المح الحسى. بالطرائتق الفساعية 
لبست متقدمة ماما حيث: تؤهلنا لاستكشاف طبيعة 
التغييرات الفسلجية في القشرة الدماغية على اثر تغيير 
التجربة في حدود العالم الموضوعي. فالوظائف الدماغية 
تروغ ين الاضاف الشاصة العم ورهن والتدسل 
التجربي المباشر لا يسمح بان نتتبع في العضو الحي 
العمليات الافقراضية التى تقيمها النظرية. 

عابنا يو انان ان كن الاسد لال دان 
اليذه النامة الها النضى معفم عل كر 
جشتطلتى وهو ان الاستدلال الذي يستخدمه الفيزيائى 
لأثبات. نتائجه العملية يبنذاً من ادراكة فهن يضعد. من 
اللبجة ان السب ولكن اكرات المتارجية الفيريائية 
لاتولد الادراك بالمباشرة وافا تحدث اثرها في الجهاز 
العصبى فيتولد الادراك. فاذا كان من الشرع الانتقال من 
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النتيجة لأتبات الاسباب غير المباشرة فانه من الاولى أن 

نستدل بادراكنا على اسبابه المباشرة ولما كان ادراكنا يمثل 

تغييرات في البنية العامة ويعبر عنه اكلال لا عناصر فانه 

من المحتم أن يكون سببه المباشر كذلك. فاذا ولّدت 

بعض المثيرات المتتابعة عملية دماغية منتظمة فليس ذلك 

لان جهاز هذه المثيرات منظم بل لانه نتاج البنية الخاصة 

في المجال الدماغى. 

وهذا الاستدلال يكتسب نفس درجة اليقين التي يتمتع 
بها الاستدلال في عام الفيزياء او غيره من علوم الطبيعة. 

وعلى اساس هذه النقاط الموجزة يتضح لنا منهج التفكير 
عند مدرسة الجشتطلت. فهم يرون ان المعطئ المباشر للادراك 
عبارة عن جشتطلتات نفسية, وان الواقع الفيزيائي قد يناظره 
فلابد ان يكون السبب المباشر للادراك المتمثل في العمليات 
الدماغية عبارة عن نظام شكلىي وليس عناصر مفردة. 

هذا المنبج الذي استخدمه الشكليون للاجابة على 
الاشكال المتقدم يثير امامهم مشكلات نظرية متعددة نوجزها 
ضَعن الفقرات الانة: 

١‏ ان المبدء الاول الذي طرحته هذه المدرسة الذي 
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علعقن نان يذانة كل" النتدلان انا هن التكيز به النقائة الباشة 
يعني ان الادراك هو بداية المعرفة الاستدلالية على كل المسلمات 
الرهرعة نوها مها اهل الشكلن التكنى مو تتاكة 
ائباتاتهم النظرية المبرهنة على التطابق بين الادراك البشري 
والزاقع الموضوعي :وان تقزا اشر البالورعل كل بمتتوياته 
من انكار الواقع الموضوعي الى التشكيك في واقعيته. كا ان 
بوجب هذا المبدء تنعدم قيمة الدراسة الطولية لتاريخ الطفل, 
والتي تنبت كون ادراكاته ترابطات فجة بدائية. 

٠‏ ١-اصرار‏ الشكليين على ربط الظاهرة النفسية ما في ذلك 
الادراك بالظاهرة الفسلجية واعتبار الاولى معلولاً للثانية 
فرضية قبلية لا تنسجم مع مسلات هذه المدرسة نفسها في 
القظة الكر ل من الاسعر اذل ةالذافية الى الكان القيية القلميد 
لكل فرض قبل التجربة؛ والا فايٌّ تجربة أقيمت على حتمية هذا 
الأراظ. - 

"'- لو اغمضنا النظر عما اثرناه في الفقرة )١(‏ و(1) الا انه 
كبك يكم الات التزانى يي الأدراك المنطن انس رمن 
الفعون التالجى ؟ فانتانحة لو العننا الفلانة نا ين الأدراك 
واالتعال :الماع ممنادر متر وكا خن ضعي نيدن انامنا 
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من القرائن والاحةالات التى يمكن تجميعها لكي تسجل لصالح 
ادعاء التوافق بين شكلية الادراك وشكلية الجانب الفسلجي 
للمجال الدماغي. بعد افتراض تصور معرفتنا الفسيولوجية. 
ولوضع اليد على مصدر المغالطة في النقطة (0) نقول: 

ان المهرر المنطق للانتقال من الادراك الى الواقع الفيزيائي 
(الخارجي) هو كون الادراك كاشفاً عن الخارج» وليست لسببية 
الخارج أي دور في عملية الاستدلال من مسببه غير المباشر 
(الادراك). 

فلا اثر لقانون السببية على النقلة الاستدلالية من الادراك 
الى الخارج؛ وانما قام المبرر في كونه كاشفاً وحاكياً عن الخارج. 
ولما كان الادراك غير كاشفيٍ عن المدرك الذي هو الدماغ -في 
فرض الشكليين فلا طريق الاستدلال على ان العمليات 
الدماغية جشتطلتات 

- - بعد وضوح أن الدليل التجريى لا ينبض بدعوى 
الشكليين في اثبات كون هيئة الادراك ناشئة من مصادر 
فسلجية شكلية, فليس امامهم الا الايمان بالقاعدة التقليدية 
الذاهبة الى ضضرورة السنخية بين العلة والمعلول. فا دام الادراك 
نظام شكلياً قصدره لايد ان يكون كذلك. 
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غير ان الاستدلال مهذه القاعدة نفسه يشكل دليلاً كاملاً 
على ابطال المصادرة القائلة (بان الظاهرة النفسية تعود الى علة 
مادية فسيولوجية) اذ التساٌ ودعي ان ن يكون مصدر النفسي 
ل و مصدر 0 

يتبين مما تقدم | ليك _ يقتنع بالتفسير الجشتطلتي 
ل ءل: هل هناك صيغة 
في ادراكنا؟ وبتعبير آخر هل يتم الادراك, عن طريق التعايش 
مع بحال ادراكي تنظم في اطاره مجموعة علاقات؟ 

فانا حينا ادرك صورة أو اواجه مشكلة من المشكلات 
فهل ادرك نظاماً ضمنه مفردات متعددة واحاول في سبيل 
الخروج بحل للمشكل ان استبصر ما داخل هذا النظام من 
علاقات. ام أن ادراكي يبتدأ بهذه المفردات وتتجمع بشكل 
ترابطي كما يذهب اليه التحليليون؟ 

للاجابة على هذا التساؤل علينا ان نرجع الى ما اجراه 
الشكليون من تجارب. والحد الذي يمكن هذه التجارب ان تثبته 
هو ان هناك لوناً من الادراك تتم خلاله اضاءة الموقف العام من 
المشكلة. ويتسم هذا الادراك بطابع الكلية. وهي بهذا الحد يمكن 
استخدامها كردٍ على التعميم السلوكي النافي لاي شكل من 


10 


اشكال الاستبصار وادراك العمومية فيه. 

وهده التجارب وحدها غين قادزة عل تق اأشكال 
الادراك الاخرئ. ْ 

وابحاث هذه المدرسة تمثل مواجهة للتفسير التحليل 
اق ارس لبط انس سي الادزاك رطا و رداك 
وليست رفضاً للتفكير الربطي بالكلية لانه مع التسليم بان 
الادراك عبارة عن نظام من العلاقات وبنية عامة يصح 
افتراض ان العملية الادراكية انما تجد فيها الارتباطات قائمة بين 
جشتطلدتات ادراكية. 

ولحدا الآنت النينا اعتراضان اساسيان على المدرسة 
السلوكية : 

(الاول) ان الفرضية السلوكية لم تفلح في تفسير القصد 
على ضوء مسلاتها الآلية. وان هناك نزوعاً قصديا في كثير من 
اشكال الادراك تحتاج الى فرضية شاملة تقيم تفسيرها على 
اسس سليمة ومقبولة . 

(الثاني) ان هناك اشكالاً من الادراك يتم من خلاها 
أدراك الموقف العام واستبصاره. والتفسير الربطي التحليل 
البحت يعجز عن تفسير هذه الظواهر. ْ 
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ومراجعة اخرئ لآراء المدرسة السلوكية تقودنا الى 
تسجيل ملاحظات اخرئ على هذه المدرسة نوجزها بما يلي: 

١-ان‏ التفسير السلوكى للادراك بالشكل الذي فهمناه من 
ماري (راطيوا :اوكا ل نان ملل لا مقيليا حفن اد 
المتحمسين للنزعة المادية | تقدم في الفصل الاول من البحث 
فان ارجاع كل التغبيرات الادراكية الى عوامل حشوية 
فسيولوجية يؤدى حت الى معادلة ان الادراك - ظاهرة مادية 
صصرفة . بينا لا يشك احد من الباحثين المتثبتين في كون الادراك 
ظاهرة نفسية تتمتع بفوارق نوعية عن الظواهر المادية. 

١‏ النظرية السلوكية لم تستطع اكتشاف دور اللغة الحقيق 
في عملية الادراك فقد اعتبرت اللغة المعادل المفهوم لظاهرة 
الأدزاك باغتبارها تغييرات حتجرية تحت الحس» فى حين بات 
البحث المعاصر في اللغة على مستوئ علومها و على مستوئ 
الغو النشية ل يلتق .وهذا الأتجاة “اضف ان انما ينه 
الانسان الا عتيادي لا ينسجم وهذا الفهم. اذ ان كلاً منا بحس 
ان هناك موضوعاً وهناك اداة. الفكر هو الموضوع. واللغة اداته 
في حال الابراز والتبيين. والاقتران الحاصل ما بين اللغة والفكر 
لا يمكن فهمه على أساس التصور السلوكي بل لابد ان يفهم على 
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اسس أخرئ تتلخص في -ان اللغة اداة اساسية يستخدمها 
الانسان في يحال التعبير عن الفكر ولما كانت هذه الاداة بدرجة 
من الاهمية والارتباط مع ابراز المقاصد الفكرية لدى الانسان 
تاكدت العلاقة بين التفكير واللغة الى درجة الرسوخ. فاصبحت 
توأم التفكير لارتباطها بظاهرة التعبير عنه التي تغطي مساحة 
واسعة من حياة الانسان. 0 

وللغة وظيفة اخرئ في محال تيسير العملية الفكرية وذلك 
بتحويل الكلي الى جزئي والمجرد الى محسوس.ء ومنهنا قد تكون 
اداة لتيسير العملية الفكرية ولو بطريقة باطنه ومهموسة 
يستعيض الانسان بها عن المعاني الصعبة. 

ولابد ان نشير فى نهاية هذا الفصل الى أن ولم جيمس 
(؟184-١192)‏ عالم النفس والفيلسوف البرجماتي خلص من 
هذا النزاع بين المدرستين السلوكية والجشتطلتة الى اعتبار 
النزاع قضية مصطنعة!" وطرح فرضا جديدا لحل معضلة التضاد 
بين الاستبصار الشكلي والالية السلوكية.!" 

وتعتبر فرضية جيمس هذه جذرٌ لتفكير مدرسة فلسفية 


.١15 مدارس علم النفس  د. فاخر عاقل ص‎ )١( 
.137 111 تاريم الفلسفة الغربية  رمل ك 9 ص‎ )1( 
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معاصرة تدعئ (بالواحدية المحايدة) سوف نتاول ما بخص 
بحثنا منها في المحل المناسب. 

وآخر ما نقوله في هذا الفصل اننا حاولنا جاهدين فهم 
الخلفية العلمية العامة لتفسنيرات المدرسة السلوكية والشكلية 
تاركين دراسة تفاضيلها وما خلفته من آثار على الدراساث 
النفسية والتربوية لابحاث المختصين في النفس والتربية. كما ان 
المدرستين لم تتقدما في فهم اغوار الفكر البشري وتحليل معانيه 
المجردة والبحث عن الترابط بين الاحساسات الاولية والافاق 
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الفصل الثالث 


مدرسة ارسطو وديكارت 


َه 


هيد 
يستعرض البحث هد الفصل محورين رئيسين من 
عاوو تظرية الأقزاك سنا اوه الدرنة الارسفلة ثانا 
نظرية رينيه ديكارت. 
وهذان المحوران مع ما بينهما من تباين في طريقة تناول 
المشكلة (موضوع البحث) فقد ضمهما هذاالفصل لانهاء 
اولاً- ينتميان الى نظرة واحدة في طبيعة الذهن البشري وهي 
(النظرة الجوهرية) وهي وجهة النظر التي تذهب الى 
ضرورة فرض جوهر عقلي تتوحد عنده الادراكات 
المختلفة وهو (النفس). 
انياً انهها معاً مصادر اشعاع في الفكر الفلسن العالمي, 


وف 


وحاور البحث في دراسة نظرية الادراك سواء لدى 
خصومهم واتباعهم . 
ثالنا ان اهم الاتجاهات الثانوية ذات الطابع 
لتعليق التي اشرنا اليها في الفصل الاول انما تعلق وتواجه 
فدين العوروينن تا : 
وسوف يكون هذا الفصل ضمن ثلاث فقرات يتناول في 
الفقرة الاولى المدرسة الارسطية ويدرس فى الفقرة الثانية نظرية 
ديكارت وستكون الفقرة الثالئة لعرض 7 التعليقات المنقدية 
كن قدو قوري 
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الفئرة الأول : هدرمنة أرسطئ 


تتناول هذه الفقرة مدرسة ارسطو ف الادراك ونعنى 
بمدرسة ارسطو النظرية الارسطية والنظريات التي تدور في 
ذلكها. بوتس عل تخت الها ول تسلع التخرر من المعتطرة 
الفكرية لبناء مذهب ارسطو. وسوف ندرس هذه النظرية 
لتتعرف بوضوح على طبيعة هذه المدرسة لظاهرة الادراك. 
لم نزمع عليه فعلاً. ولهذا سوف نقتنص النظرية اقتناصاً يمتاز 
بالوضوح اولاً ويتجنب اثارة المشكلات الثانوية التي تحتاج الى 
معالجة يخرج البحث فيها عن طابعه المقرر. 


37 


لاستيعاب ارسطو نعود الى ما تحدثنا عنه في الفصل الاول 
من ولادة النظرية الارسطية, اذ كانت عفيب بزوغ التفكير 
العقلي المنظم لفترة طويلة وقد سبق هذه النظرية العديد من 
الاتجاهات والافكار. 

تأثرت مدرسة ارسطو بالافكار التي سبقتها بحدود طيبة, 
زظازة الك أن ارحظلى جاء للجمع.بين السارين التكتريين 
السائدين انذاك في اطار مدرسة واحدة. 

التيار الحسي بنزعاته المختلفة والتيار العقلي المجرد. شاء 
القدر ان يأتي ارسطو متأثراً بكلتا الفزعتين تحاولاً الجمع بينهما 

ومن هنا جاءت نظرية ارسطو في الادراك مؤمئة بشكلين 
من اشكال الادراك اوها الادراك الحسى الذي يتناول المعارف 
الجزئية وثانيها الادراك العقلى الذي يتناول المعارف الكلية 
المجردة. ْ 

ولابد من الاشارة الى الفرق بين كي مدرسة ارسطو 
وشكلية مدرسة الجشتطلة. ْ 

المعنى بالكلي او الشكلىي عند الجشتطلت عبارة عن نظام 
المعارف الجزئية الحسية, كالتنظيم العام المقطع الموسيق والصورة 
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الغانة للنظيرا الللين .وما شاكل ذلقه 

اونكل مديدة رط اهو نا 2 قن لواف قر 
التق يتناوها الذهن البشرى خالية عن اللواحق المادية لا 
كيم نها ميق 'الاالترنكره لوف ويف القه افق كل 
هذه المعاني ذات الطابع العمومي. 

هيت مدرسة ارسط فى فهع الادواك عل اسامن التفرية 
بين شكلين مختلفين للادراك البشري احدهما الصورة الحسية 
وثانهها الصورة العقلية. 

وقد تناول ارسطو الطريقة التي يتم فيها عمل الحواس 
المختلفة مستخدماً الاسلوب الفسلجي في تحليل الظاهرة 
لسري 

فورض :الابعتان ونارينة تمدوفه دزالا نان انلع الى 
حفن عرس سروت الفررة السو كلد مان الس 
ال قراب الاجر 

راك افيه درالريسغوتةان انها انفد عدت 
ماه افر الشيريةة كل لك كان دوه امش رات 
العلمية المتاحة في تلك المرحلة. واثشارت ابحاث المدرسة 
الارسطية اشكالاً اخرئ من ظواهر الادراك فقالت بالحس 


/ا/ا 


الباطن والحس المشترك ودرست ظاهرة التخيل وعلاقته 
بالحس والتعقل و درست الانفعالات. واعتبرت هذه الظواهر 
غل مرحلتين قلا ينا الفنجوة بين الأدراك الحسسنى :والادراك 
19 
وبنعل الاعاها خحيينا اسعادفا و أرقت امامت 
الا ان الذي يعنينا هو طبيعة تفسير ارسطو ومدرسته للادراك 
00 
كان :مشكتله النشك الى التخاض: فق (كنيق ضدت 
الاحساس الذى متو طافه عقي عل كر شارك 
الفسلجية؟) تستدعي جواباً. 
موقف مدرسة ارسطو يشوبه شئْ من الغفموض 
والتشويش في هذه المسالة. نشا من جراء نظرية ارسطو 
ومدرسته في المادة والصورة وتطبيقاتها على الادراك والنفس 
النشريلا, اوقد خلق :بهذا التفتريكن انيابنا فى« آزاءالباحفين: ف 
هذه المسألة .0 
وذهب بعض الباحثين المعاصرين الى اعتبار ارسطو وابن 
سينا ممثل الاتجاه الارسطي الاكبر في هذه المسألة مفكرين 


.751 575 الادراك الحسى عند ابن سينا نجاتق/ ص‎ )١( 


,4 


روحيين لا يقفان في تفسير الاحساس عند التغييرات الفسلجية 
وانما يتعديانها الى ضرورة فرض محور أبعد من هذه 
التغييرات "١.‏ 
اما الذي يقتنع به البحث فهو ان ارسطو وابن سينا كانوا 

يترون الاعساسن للسيرا عاديا وفك تدعوهيا 'التزغة العقلية 
في تفسير الادراك العقلى الى شيء من الخبط والتعمية حينا 
يعالجون ظاهرة (النفس) المحور المفترض لعمليات الادراك 
الفقل. ويدلنا عل هذه القناعة شواهد متعددة: 

أ-ان بداية تفكير ارسطو في رفض الاتهاه المادي في 
تفسير العقل الذي ذهبت اليه عدة مدارس يونانية هو ان هناك 
ادراكاً تجريدياً اوقل عقلياً لاحسياً" وهذا معناه ان ارسطو 
اكد كوو "الأحساسن. ظاهة مادية أمرا«مقزوغا من عتيد 
الجميع. وهذا ما تجده بوضوح عند مفكريين ارسطيين آخرين 
في غضون استدلالهم على تجرد الذات المدركة وكونها موجوداً 
يختلف من حيث الكيفية عن الجسد.'" 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(1) تاريم الفلسفة اليونانية ‏ كرم/ ص 1717. 
(؟) راجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ‏ الصلالة الحلي/ ص .١1١‏ طبعة 
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ب- خذ تصورات أبن سينا عن الاحساس البصري 
تجدها تصورات فسلجية بحتة فهو يرئ ان الانطباعات البصرية 
ترتسم على سطح المخ.١"‏ 

ح نرجع الى النجاة لننقل منها هذا النص «اما المدرك 
هيئة غير تامة التجريد والتفريق عن المادة ولا يحردة اصلاً عن 
علائق المادة فالامر فيه واضح سهل, وذلك لان هذه الصور انما 
تدرك مادامت المواد حاضرة موجودة وا جسم الحاضر 
الموجود انما يكون حاضرا موجودا عند جسمء وليس يكون 
حاضرا عند ماليس بجسم»." 
امر مادي جسمى على غرار المدرك الذي هو امر مادي 

ومع قناعة البحث هذه فان في تعبيرات هذه المدرسة وفي 
جملة من فروضها المستخدمة فى بحال نظرية الادراك غاية 
التشويش والارباك ما دعا اكثر الباحثين الى التردد بشأن فهم 


)١(‏ النجاة ‏ ابن سينا/ ص 58١‏ ط ؟ ١١0!‏ ه. 
(') نفس المصد/ ص .١17١‏ 


هذا الانجاه. 

بهذه الطريقة تم فهم الاحساس في مدرسة ارسطو الا 
انوا لمكت اق النكتر نقيكا اكت رمق الاعساين »يل عتددك 
ظواهر لايمكن قباسها الحسي فهناك على حد تعبير هذه 
المدرسة حقائق كلية يدركها الانسان محردة عن لواحقها 
المادية. تدعو هذه المدركات بانها مدركات عقلية مقابل 
المذركات الحسة: 

وقد اصر ارسطو واتباعه على رفض الفهم المادي 
للادراك العقلى وهو ما كان سائداً في مدارس عدة سبقت 
اسظو, 

فافةرض ان الكيان البشري يحتوي على عنصر يحرد 
تحدث عنده ظاهرة الادراك العقلى. 

واللجحلان انام لض امرش عل كن البرك والنقنين 
الناطقة» في اصطلاحهم امراً يحرداً هو ان الادراك العقلي 
(الفعقل ) أمر غزوه ذو ظبيهة غين عانزيةقاماً يدلنا على ذلك كون 
مفرداته مجردة عن المادة وليس بازاءها اي مقابل مادي مطلقاً. 
فلابد ان يكون محله أمراً يحرداً. وبتعبير آخر ان الادراك العقلى 
ظاهرة غبر مادية باعتبارات عدة. فهي لوكين كايا 
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بالادوات المادية كما انها لا تخضع لنفس القوانين العامة للظواهر 

المادية فهي مختلفة كيفاً عن الظواهر المادية. 
ولما كان الادراك ظاهرة لا مادية نعيشها بالوجدان يتحتم 

ان يكون لهذه الظاهرة مركز وحل تحل فيه. وهذا المركز لابد ان 

يطابقها ويسانخها فلابد ان يكون حيئئذٍ امراً مادياً بل هو امر 

لا مادي يعيش فى الانسان الى جانب كيانه المادي "١.‏ 
يتلخص مما تقدم ان الاتجاه الارسطى يعتمد في تفسيره 

لظاهرة الادراك على مبادىُ اساسية هي: - 

اول ان الادراك ينقسم الى حسي وعقلي. والاول يمكن اقامة 
فهمه على اساس مقاييس مادية بلا حاجة لفرض 
تدان زه كلت الأذواة: مستا لزي 

انياً الادراك العقلي ظاهرة غير مادية بطبيعتها. ولا يمكن فهم 
ميرراث :وجودها بلا افتراض حور غير مادى تحدث 
عنده هذه الظاهرة. 

الثاً- انها اعتبرت الفعاليات الفسلجية علة للادراك الحسي 
وانها عامل ضروري في الادراك العقلي. واعتبرت حل 


)١(‏ هذه خلاصة ما أفيد فى بحال الاستدلال اعتمدنا فيه على دراسات ابن سينا و 


ذه 


الادراك العقلي (النفس) ذا صلة متبادلة التأثير مع البدن. 

روح المدرسة الارسطية في تحليل الادراك الحسي انما تقف 
على بداية المشكلة التي يطرحها عام النفس المعاصر في شان 
تحليل طبيعة الادراك الحسي, فعلماء النفس المحدثين يبتدؤن مع 
الأير لك اللنس نين 'التفوراكه لاني ليتوا ال تمسر الصورة 
الججمية تاغكنا رها:انتافا اورصالة من جالات لبد العغور اننا 
فك هوويية | رظن يحمي جا رسطاد عل دز اتات 
القجلكرة الصرفة: 

والتفكيك الذي اجراه المنهج الارسطي بين ظاهرقي 
الادراك الحسي والعقلي لا ينسجم والنظرة المعاضرة للحياة 
العقلية للانسان التى تؤكد على ان الكائن البشري وحدة 
اا اك ةراتف ينعيف اذاف والسدلدل» 

وتجدر الأشارة هنا الى ان الطراز العام لاتجاه المدرسة 
الارسطية لم يستمر تأئيره في دائرة الفكر الاسلامي المشبع 
بروح التوجه التكاملي في فهم الانسان- بل استطاع صدر الدين 
الشيرازي ان يغير بحرئ التفكير الفلسى في هذه المسألة حينا 
اغلن:وحده الحا القلية عل استترى المسى أو المجرهوذلك 


.186 راجع الادراك الحسبي عند ابن سينا نقلاً عن دولشوفر/ ص‎ )١( 


الها 


ضمن نظريته في طبيعة الصور العقلية وكونها تنبئق من مصدر 


واحد :”" 


الدين الشيرازي ... ح 7'/ ص 111. 
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الفقرة الثانية : نظرية رينيه ديكارت 


قدت ركازرظه فلدروف ترشن عاق فى الترن الينا 
عشر الميلادي وكان ن له اثرٌ بالغ على الحركة افكرية العامة في 
العالم الغربي. اصطنع هذا الفيلسوف لنفسه منهجاً خاصاً في 
بعل للرضل ال المقية. 

وقد قاده منبجه هذا الى نتائج وافكار ميزت مدرستة 
قينا هنا نس عدارمن الفكر"العالى المعدلنة: 

ونا لآ ريت فيد أن طريق (الشك النتيجى) اللا 
اعتمذه ديكارت اساساً لنبجه الفلسق للم يكن وليداً بعزل عن 
التيارات والمسالك الفكرية التي عاصرته. بل قد تأثر بها وكان 


00 


منها "١.‏ 
منهج ديكارت هو نقطة البدء لنظرية الادراك لديه ان لم 
يكن هذا المنبج نفسه هو كل ما افادته مدرسته من موقفٍ في 
يحال نظرية الادراك. فقد شرع ديكارت في بناء نظامه الفلسني 
من الشاف:فشك ف المعظيآت الحسية عتعياً لاله :وجد أنخواسه 
تخطأ وتتنافض فشك في وجود العالم الخارجي وشك في جسمه 

كما شك في حقانية كل مفاهيمه وافكاره. 

الا ان هذا الشك الطويل المستوعب افرز لديكارت اولى 
حقائقه اليقينية وهو كونه شاكاً. فهو في الوقت الذي كان فيه 
شاكاً في كل شيء تيقن من كونه شاكاً وبالتامي فهو موجود لان 
من يشك ويحمل افكاراً شكية لابد ان يكون موجوداً. ١اوعند‏ 
ما نرفض على هذا النحو كل ما يمكن ان يناله اقل شك. بل 
فته كاذب فانه مق اليل لتنا ان لنتر قن :انه لين فاك أله 
ولا سماء ولا ارضء واننا بدون جسم ولكننا لا نستطيع ان 
نفترض اننا غير موجودين عند ما نشك في صحة هذه الاشياء 
كلها. اذ من غير المستطاع لنا ان نفقرض ان ما يفكر غير 


)01( ديكارت -3. يجيب بلدى. دار المعارف/ ص 0 153 دار المعارف لحر 
104 . 
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موجود بينا هو يفكر».!" 

فانتبئ ديكارت فى رحلته الشكية الى اولى يقينياته وهى 
انه شيء مفكر ليشك ويفهم ويتصور.'" 

بعد هذه النهاية عاد ديكارت ليتعرف بصورة وافية على 
طبيعة (الشي المفكر). ودرجة وضوحه فانتهئ الى ان مأ يوجود 
لديه من فهم واستبصار للواقع انما يوجد في دائرة ذهنه هو 
فكل الحقائق الجوهرية التى يتعرف عليها انما يتعرف عليها من 
خلال صفاتها التى يدركها بواسطة حواسه المختلفة. والوجود 
الحقيق لكل المدركات انما هو فى ذاته هو فتوجد مدركاته 
وتتوحد فى نفسه. وهو يدرك نفسه هذا الجوهر المستقل بشكل 
اكثر وضوحاً من ادراكه لكل القيم الحسية الاخرئ باعتبار انها 
اول يقينياته واشدها قرباً وجلاء. «فها دام قد تبين ان الاجسام 
ذاتها لا تعرف على الحقيقة بالحواس أو بالقوة الواهمة (المخيلة) 
بل بالذهن وحده. وانها لا تعرف لكونها ترئ وتلمس بل 
لكونها تفهم او تدرك بالفكر, فاني ارئ بوضوح أنه ما في شيء 


.)97( فقره‎ ١ 
” (؟) التأملات فى الفلسفة الاولئ  ديكارت  ترجمة د. عبان امين/ ص 4/ ط‎ 
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هو عندي ايسر و اوضح فعرفة قرة نفسبىي "١١.0‏ 

«ومن هذأ نرى في وضوح أنه ما من شيءٍ يعادل نفوسنا 
من حيث قدرتنا على ان نعرف صفاتهاء لاننا بمقدار ما نعرف في 
الاشياء الاخرئ من صفات نسطتيع ان نجد فيها في النفوس التي 
تعرفها ويترتب على ذلك ان طبيعة النفس تُعرف اكثر مما تعرف 
طبيعة اي شىء و أخر».'" 

ويتابع ديكارت رحلته الفلسفية في اطار منهجه الذي 
رسمة لينتبي الى القول بان النفس. جوهر مستقل عن البندن 
بختلف عنه وذلك بعد أن تيقن من وجود بدنه وواقعية العام 
الخارجي بالطريقة التي اختارها يقول: «ان هناك فرقا كبيرا بين 
النفس والجسم من حيث ان الجسم بطبيعته منقسم داماً في حين 
ان النفس لا منقسمة, ذلك انى حين انظر الى النفس اي حين 
انظر الى ذاقي من حيث أني شبيء مفكر لا استطيع أن اميز في 
اجزاء ولكنني اعرف واتصور تصوراً واضحاً جدأً اني شي واحد 
تأم». 


.81 المصدر نفسه/ ص‎ )١( 

(؟) التأملاث هامش/ ص 8١‏ نقلاً عن الاعتراضات والردود من (مؤلفات 
ديكارت) م ؟/ ص 108. 

(؟) نفس المصدر/ ص .35١7‏ 


88 


ويقول ايضاً «ولكن الامر على العكس في الاشياء 
الحبزانة أو المقدة لاق لا انعط :انا اقل الى واد من 
مهنا يلغ من الفقرء الا استطعت مرقيه يفكر ىاو تسر لذهق 
لاقني اجراء لقره رين م أعر بالك يعيم وق هذا 
يكف لارشادى الى ان ذهن الانسان او نفسه مغايرة كل المغايرة 
0000 

عبر مراجعة ذاتية استبطانية تيقن ديكارت بان ما يفكر 
ب«اموجود شيعتل 4 ولاسظ: و تهذا الصدد تمده امكانات الذخن 
في التخيل والتصور والحكم والاحساس. وانتبئ الى ان ذلك انما 
يكون مع وحدة النفس واستقلاها !"ا 

اما العلاقة بين النفس والجسم الذي ما لبث ديكارت أن 
استعاة الئقة بوجوده'فهي من .خلال ونجهة اظر ويكارت علاقة 
حلول واتحاد وتأثير متبادل. وهنا يستعير ديكارت افكار 
ارسطو ويستئسخها احياناً.'" 


.5١5 نفس المصدر/ ص‎ )١( 
.5١؟ (؟) التأملات/ ص‎ 
.1 (؟) راجع تاريم الفلسفة الحديثة - يوسف كرم/ ص 85 ط‎ 
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(تقويم نظرية ديكارت) 


قلنا ان ديكارت وارسطو ينتميان الى وجهة نظر واحدة 
1 تفسير طبيعة الذهن وليس ذلك فحسب. وائما استخدم 
كارت السطلحات الارشطية وتاتر نكر سدوسة ارمطي بل 
قد نجد من النتائج المسلمة عند ديكارت, والتي لم يتم عليها 
دليل بل اخذها مصادرة ما هو مستق من النتائج البرهانية 
لدرسة اريطو. 

ويبق فرق واضح بين الاتجاهين اذ تجد ان ارسطو 
رارسا ماسعلناء غلا مق تملاعظات قد اولك نطرية 
الادراك بخصوبة وجد بالغين اذا قسنا الامر بتناول ديكارت 
الملجدب لظاهرة الأدراك: 

قبل ان نضع ايادينا على مظاهر الجدب في معالجات 
ديكارت المختلفة نلق نظرة عاجلة على المنهج الديكارتي نفسه 
اول ثم ننتقل لدراسة رد فعل دافيد هيوم وموقف عمانوثيل 
كانت من المشكلة مع شي من التحليل والمناقشة لتعود اخيرأ 
ال #سن الات البحك. 


اولاً- المنهج الذي استخدمه ديكارت كطريقة استنباطية 
الأثبات رشان 1 يكو مضنا مركارما بل اثاره منك زرا انال 
الاسلامي قبل ديكارت بثانية قرون. فقد ابرزه ابن سينا في 
برهان الرجل المعلق متجاوزاً فيه المغالطة التي تنطوئ عليها 
مقولة ديكارت المشهورة.!" 

فقولة :دركارت' (انااشيك ادن "آنا افك أذن :انا موجوة) 
تستبطن تناقضاً وذلك لاننا نسأل ماذا يعنى بقوله (انا اشك)؟ 

البيئن مغ" ذلك تريشيت الك أل شه اوانة تسنستى 
بوجود شكٍ يعود اليه! 

واذا كان الامر كذلك وهو كذلك بحسب واقع القضية, 
فكيف جاز له أن ينسب وجود الشك الى نفسه وهو لم يتيقن بعد 
من وجودها ى) هو مفروض منهج الشك الديكارنيء اذ هو 
ينتقل من يقيئية الشدك الى يقينية الوجود؟ 

وبتعبير آخر ان استنباط ديكارت ليقينية وجوده في 
يقينية شكه استنباط غير منطق. لان يقينية وجوده لابد وان 
تكو سابنة لقينيه شغد والذاكيق تجار لذ أن رسن هذا اليك 


)١(‏ الاشارات والتنبيهات. ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا/ ص 5911 ح ؟ 
مطبعة الحيدرية ‏ طهران. 
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آل تقتنه أن لل يكن متيقناً من بوجوذه دان الوجوداضلب من 
ان'يلن للنظريات» وهو لا يليك أن يتأر لننشه مهاو هين 
تهافتها».'" أشكال أخر يمكن تثبيته على منهج ديكارت الشكي 
المعبر عن نفسه في مقولته (انا اشك اذن انا افكر اذن انا 
موجود). 

فان النقلة الاستدلالية التي مارسها ديكارت من الفكر 
ال الخوةا عدي الخد مصادرة عن مكرك فيا هل الك 
الذي اهدا اقيات :يعياتة مق خلالن: :زهذه المصادزة هن :أن 
كل مفكر لابد ان يكون موجوداً). بغية استنباط 5 من 
خلال شك وهذا ما لا يتلم مع ابنلوت القافة اليتق الى 
اختاره ديكارت لنفسه. 

ثانياً- هيمن فكر ديكارت ذو المسحة العقلية على الفكر 
الاوربي لفترة من الزمن, غير ان التحولات المتعددة التى اعقبت 
ذيكاركهما برع إن تعض عنرا الضحاه التجريي واغاة للفسية 
الاعتبار مسيطراً بنزعات مختلفة على الفكر الغربي المعاصر. 

وبما اننا لا نبتغي تحليل تاريخ التحولات الفكرية ذات 
الارتباط ينظرية البحث فسوف نقتصر على دراسة ابر تحولين 


.1 تاريخ الفلسفة الحديثة - يوسف كرم/ ص 84 ط‎ )١( 
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ضمن فترة تقلبات فكر اوربا ما بعد ديكارت, لاستيعاب 
الموقف النقدي لكلا التحولين من نظرية ديكارت في الادراك 
على الخصوص مفترضاً في القاريُ ان يكون على احاطةٍ تامة 
بالبناء النظري للاتجاهين الآتيين. 


ع 


| موقف دافيد هيوم 


هيوم فيلسوف ترابطي )١171/1-١71١١(‏ ذو نزعة شكية 
وله نظرياته في المعرفة وقيمتها. وانسياقا مع خطوط فلسفته 
العامة رفض تفسبر ديكارت للذهن البشريى الذاهب الى 
اعتباره موجوداً مستقلاً مام الاستقلال عن البدن «من الفلاسفة 
من يتصورون اننا في كل لحظة واعون داخليا بما نسميه ذاتناء 
وأننا نشعر بوجودها واستمرارها في الوجود واننا واثقون من 

اما اناء فاني عندما اتوغل بكل عمق فها اسميه ذاتي؛ اعثر 
اما عل ادراك "اونا تعبينا فق رمعي برا تان او لوف الصو 
او الظل, والحب أو الكراهية, والالم او اللذة, ولا استطيع ابداً ان 
اقتنص ذاني في اي وقت دون ادراكء او ان الاحظ اي شيء ما 
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عدا الادراك. وعند ما تتوقف ادراكاتق خلال اية فترة. كما في 
حالة النوم العميق. فاني اظل طوال ذلك الوقت غير شاعر 
بذاق. ويمكن القول حقاً اننى لا اوجد.. فا الذات الاحُزمة او 
بجموعة من الادراكات المختلفة, التي تتعاقب بسرعة لا يمكن 
تصورهاء وتظل في صيرورة وحركة دائمة.. ان الذهن نوع من 
المسرح. تظهر فيه عدة ادراكات متعاقبة, فتمر. وتمر من جديد, 
وتتباعد. و تمتزج على انحاء لاحصر لها من المواقف والاوضاع. 
غير ان من الواجب الا ندع التشبيه بالمسرح يظللنا. 
فالادراكات المتعاقبة وحدها هى التى تؤلف الذهن».'" 

وكان هيوم اعترف بان الادراك هو الطريق الوحيد 
لاستكشاف الذات المحور المفقرض من قبل ديكارت, الا انه 
مأذاة عو غير النكن: ان تلمسن باحبباساتنا الداحلية مرا 
خلف الادراك الجزئى فليس امامنا الا الايمان بان الذهن ليس 
سوئ مجموعة ادراكاق. 

ووجّه خصوم هيوم بيدا كاد عل نظريته هذه نتحدث 
عنه في موقف عانوئيل كانت. 


)١(‏ الفلسفة انواعها ومشكلاتها/ ص +15 الجبر الذاقي/ ص 57 نقلاً عن كتاب 
هيوم رمالة في الطبيعة البشرية/ ص 1501 ١05‏ طبعة سلبي. 
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وقد يحلو لنا ان نسأل هيوم وهو في طريقه لمراجعة ذاته 
غائراً على اخساس» أو ادراك مّنْ الذى ينقب: ويؤكد لنا العثور 
على ادراكِ ما؟ هل هو ادراك ماء ام قدرة خلف الادراكات 
الحزثية؟ فان كانت :قدزة خلك الادراكات المرثية فهذا هو 
الذي يؤكده الاتجاه الجوهري في تفسير الادراك, وبالضبط امد م 
يقصده دافيد. 

واذا كان الذي يؤكد لنا القاس هذا الادراك المحدد ادراكٌ 
آخر من نفس النوع فنبق نتساءل عبا يؤكد لنا وجود هذا 
الادراك ويقتنصه ويظل هيوم ونحن معه غير قادرين على التأكد 
من وجود أي ادراك حتئ الذي يؤكده هيوم نفسه. 

ويبدو أن هيوم وهو يسبر غور نفسه نسى أنه يبحث عن 
ادراك ما ولا يجد حنيئذ سوئ ادراك معين. وسوف يتضح لنافي 
النصل الاخير من هذه الدراسة ان التشاط الذهق يتضمن عملا 
نهنا كلك الاحناياك الععسة والتراظة رركن فاك 
الادراك البشري حينئذٍ عند حدود حزم دافيد هيوم الحسية. 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الطريق الاستدلالي الذي 
اعتمده هيوم هو اسلوب الاستبطان والمراجعة الذاتية: اما 
ديكارت فقد استخدم في باديُ الامر الاسلوب القياسي لاثبات 
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وجوده بوصفه ظاهرة مفكرة ثم شفعه فى تحليل طبيعة هذا 
الوجود بمراجعه استبطانية ذاتية ىا يتضح ذلك من مراجعة 


عرض نظرية ديكارت المتقدم. 
ب - موقف عمانوئيل كانت 


فيلسوف المافى ١714‏ - 4١18م)‏ له مكانة واثر كبيران 
في تاريم الفكر الاوربى المعاصر. جاء عقيب تيارين فكريين 
احدهها عقلي قطعى وثانهها حسي شكي وهو ازاء هذين 
الأتماهين اثاقدا موفق».وق تسن ظافرة الادراك وقق. مام 
نزعة دافيد هيوم الربطية التي تذهب في تفسير الادراك على 
اساس أنه بجموعة من الأخدامات المقرابطة على اساس قانون 
تداعي المعاني فلم يجدها مؤهلة للنبوض بتفسير كافٍ لتناسق 
وحندات: الأدزاك البشرى:ولفث تظزة :وت الاستلوات 
الديكارتي في اثبات جوهر خلف الادراكات البشرية فسجل 
على طريقه الاستدلال هناك اشكالاً دعاه لرفض نهج ديكارت, 
وعلى ضوء موقفه من هذين التيارين طرح تفسيره الدناص 
لظاهرة الادراك. 
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زد اكاك رق كوعاز سكاره فكلا من شكال 
واستكشف ان الحد الاوسط غير متكرر. وعلى هذا الاساس 
تكون نتيجة الاسةدلال غير مثبتة منطقيا.١"‏ 
ذات مفكرة وما أنه بشك ويفكر فهذا دليل على وجود ذانه 
المفكرة. فروح البرهان الديكارتي يرجع الى قياس ارسطي على 
هذه الطريقة. 
أن كل مفكر موجود 
آنا مفكز 
ا موتو 
فلاحظ كانت ان (مفكر) وهو الحد الاوسط في القياس 
يعنى في الجملة الاولى الذات المفكرة. وفي الجملة الثانية 
الاحساس بوجود موضوع التفيكر فا نجده من خلال المراجعة 
الذاتية لادراكاتنا انما هو يجموعة من الادراكات فكيف يسوغ 
كاانياث وا تمتك بنلاف هذه الأدراكات: 


ط القاهرة .١90١‏ 


5/ 


والذهن في رأي كانت لا يستطيع ان يدرك نفسه بوصفه 
ذاتاً وانما يدرك ظواهره بوصفه موضوعاً حسب وهو أي الذهن 
بوصفه موضوعاً عبارة عن تعاقب مستمر للحالات الذهنية او 
التجارب "١.‏ 

وتطويق الذهن البشري بهذه الطريقة وتحديد امكاناته 
متبلور في دائرة الفكر الكانتي انسياقاً مع تصورات كانت القبلية 
من نظام ذاتي للمعرفة البشرية. 

ومع ان و 
نظام المعرفة عند كانت الا ان الذي يصح ان يقال هنا هو ان 
امكانات الفكر والذهن البشري هائلة وغاية في التعقيد. وهو 
اذو عل أن يدرك افيف يوسفه دان مفكر بل له« قدو عن 
تجاوز ذاته محللاً ار مع افتراض عدم وجوده. ولتفصيل 
البحث حال آاخر. 

والى هذا الحد يسير كانت فكرياً مع روح دافيد هيوم فى 
رفض اثبات جوهر خلف الظواهر المدركة الا انه لم يقتنع بنهاية 
دافيد الفوضوية فى تفسير الادراك. «ولقد كان الامر الذي اخذه 
كانت على تحليل هيوم هو اخفاقه في تأكيد وحدة الذهن بما فيه 


.١174 الفلسفة انواعها و مشكلاتها/ ص‎ )١( 


168 


الكفاية, فليست قوانين تداعي المعاني وحدها اعني التلاحق 
والتعاقب والتشابه- بكافية لتحويل حزمة بمتمعه من 
الاحساسات الى كل من اي نوع فالتداعي منلاً يفقرض 
الذاكرة. والذاكرة بدورها تفقرض شيثاً يقوم بالتذكير» .8 

ومن هنا افترض عاملاً ع تتم بواسطتة الوحدة 
الذاتية للوعى البشري فان التصورات والاحكام تترابط فم 
يننا راطا مندوة ره طافرة الرهى ونا "الراط اليك 
أن يحدث صدفة واتفاقاً «واذا كانت التصورات التي تحدث 
ليلتتي الواحد منها بالآخر, نستطيع أن تسترجع بعضها بعضاً 
مددط وانقاةا قاله "لو كرن لاسلس توف اند يل نا 
ستشكل تكديساً غير منتظم فقط ولا نستطيع ابداً أن تبتدء 
ال 

ملحت ان بانتجا ع لمعف قل انان 
ذاتي هو الذي يصنع لنا الوحدة التركيبية لوعي" 

رهد التالحة التؤقيعة الظاخرة الكدراك بافتراظن: انل 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

١/7 ,١17١ نقد العقل المجرد  عمانوئيل كانت ترحمة احمد الشيبانى/ ص‎ )١( 
١ مطبعة حداد.‎ 

(؟) نفس المصدر/ ص .١7*‏ 
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ذاتي غير مستقل اشبه ما تكون بمعالجة ابو ا لحسن الاشعري في 
القرن الرابع ال هجري لمشكلة القضاء والقدر بافتراض (مبداً 
الكسب). 

والذي يسجله البحث على الموقف الكانتي هو انه في 
الوقت الذي رفض منهج ديكارت ف اثبات عامل مستقل 
خلف الظواهر المدركة بحججه التي اشرنا البها لم يستطع نفي 
العامل الذاتي بل حتم فرضه وفقا للتجربة الذاتية التي تؤكد 
وتجوة وبحدة ترابطية خلق الأتحساسات اللشعة: 

ونحن اذا اردنا ان نتفهم هذا العامل الذاتى الذي احاطه 
كانت بكثير من الابهام والغموض. فلا يشك احد بما فى ذلك 
كانت نفسه من أن هذا العامل امر له حقيقة وجودية لمكان كونه 
فاعلاً وذا أل وجودية. 

ومن الواضح أن هذا الموجود الجامع لشتات الاحساسات 
التعروة له وهوة هارن لتو الها فاك وقد موفها خلا 
بالنسبة لها. وكان على عمانوئيل ان يحدد لنا طبيعة هذا الموجود 
أراجع الى عناصر جسمية كجهازنا العصبي مثلاً او أنه موجود 
ذو حقيقة مبانية لوجودنا المادي؟ 


غير ان عمانوئيل آثر التعمية وتركنا نعود من حيث 


ابتدأناىا فعل الاشعري حيئا افقرض عنصراً اضافياً للفعل 
البشري سماه (بالكسب). 
ضعفٍ في نظريته مع غض النظر عن مقدار التطابق المنطق 

قلنا ان هناك جدبا في تفكير ديكارت, فقد اعتمد ىا 
بظهر لنا على مصادرات لم يستوفي البحث فيها فثلاً افقراضه ان 
النفس جوهر فهو في هذا الفرض لم يوضح لنا مفهوم الجوهر 
والدليل على جوهرية الانا. 

وفصور آخر نلحظه في طريقة ديكارت وهو أنه لم يتناول 
نظرية الادراك من خلال الدراسة التحليلية لظاهر الادراك 
المختلفة. فلم يحلل لنا طبيعة الانشطة التى تقوم بها الذات 
المفكرة والتي يمكن من خلاها افقراض ما نشاء من تفسيرء 
وهذا تخطٍ للمنهج العلمى في دراسة نظرية الادراك؛ فان الدراسة 
العلمية يجب ان تبتدأ من مظاهر الادراك المختلفة لتجد التفسير 
المعقول الذي يمكن ان ستوعها: 


الفقرة الثالثة : المواقف الثانوية من الاتجاه الجوهري 


اشرنا في الفصل الاول الى ما في ايدينا من اتجاهات ذات 
طابع تعليق ف نظرية الادراك, ىا اشرنا الى ان هذه الاتجاهات 
الى مارست التعليق والنقد لنظريات الادراك يمكن ان نجد لدئ 
عب يدا من المضامين التفسيرية النانوية وقد المح البحث 
ع مطارية فنا بن اكتلبنا تا رسال .ودورت التمدي 
وغيرهم. 

رق اهذه الفقرة سيق درس تعليقات برادل النقدية :اق 
سجلها على الاتتباه الججوهري الذي يذهب الى ان الكيان 
البشري افا تتم عنده عملية التفكير من خلال وجود مستقل 
عن البدن. )ا سندرس اعتراضا اساسيا سجله بعض الباحثين 


غل :تنين هذا" الاقباة:الذتى يقي ارط ود وكارك مسدة 
المناسبة سوف نلمح اتجاها ثانويا في التفسير ذا موقف تعليق 
من المدرسة الجوهرية وهو اتجاه مدرسة راسل. وعليه تقع 
الفقرة في بندين الاول التعليقات النقدية على الاتجاه الجوهري. 
والثاني راسل ومدرسة الواحدية المحايدة. 


البند الاول : التعليقات النقدية 
طتهو هذا القد تدزيى "ثلاثة اعتراضات: 
الأول + أعتراض سحل نض الباتفين عل الأعناء :لذن 
يفترض ضيرورة وجود كيان مستقل الى جانب الكيان 
المادي للانسان تتم عنده عملية التفكير وهو ما تمثل فى 
عرض هذا البحث بمدرستى أرسطو وديكارت. 
وقد توجه هذا الاعتراض مع الاعتراف بامتياز 
هذا الاتجاه وهو قدرته على حل مشكلة الحوية الذاتية 
للفرد لولا مئل هذا الاعتراض الذي يشكل ورطة امام 
الاتجاه الجوهري لا مخلص منها.'٠‏ 
مفاد هذا الاعتراض أن الفرضية الذاهية الى تصور العامل 


.075 الجبر الذاتي 5-8 زكي جيب محمود  ترجمة امام عبدالفتاح امام / ص‎ )١( 


ا 


المفكر على اساس أنه جوهر روحي قائم بنفسه تعجز عن تفسير 
العلاقة بين النفس (الجوهر الروحي) والجسم تفسيراً مقنعالاها 
يصبحان كائنين من طبيعتين مختلفتين اتم الاختلاف .1" 

وهذا الاعتراض يوجه عاد الى الجوهريين الذي يرون 
ان العلاقة بين النفس والجسم انما هى علاقة التأثير المتبادل بينهما 
وهم امثال ارسطو وديكارت,. اما اولتك الذين يرون أن الذهن 
والجسم يمثلان سلسلتين من الحوادث تتميزان بانها منفصلتان 
ومتعلتان: ولا توجديينه] راظة سبيية بل توجداوجتبا الى 
جنب في تواتر كامل فهم فى فسحة عن هذا الاعتراض .!" 

ورد اصحاب الاتجاه المذكور انفسهم على هذا الاعتراض 
يتلخص بان «الغموض المزعوم المتعلق بطريقة امكان حدوث 
تأثير متبادل بين المادي والذهنى ليس حجة على الاطلاق؛ فق 
التظام الطبيعي تتخواذت متسلازة تلن عايضه بالمكن ١‏ الصحيم: 
ففن الجائز انه لا يوجد قانون علمي توطدت دعائمه بقدر 
باترطلدتدوعات عبيقة تون الفياة" اقطالاية برضم ذلك 
فلا نيوتن ولا نحن نعرف كيف يتسنى لاشياء مادية تفصل بينها 


.05 الجير الذاتي/ ص‎ )١( 
الفلسفة انواعها ومشكلاتها/ ص ؟11.‎ )١( 
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مئات الملايين من الاميال أن يؤثر بعضها في بعض. وعلى حين 
أن اتشعين قد قد اليا بشعة اتراعات رائعة :عن سيب 
عدوت :ظاهرة '(النأس عن ثد) :هذى فان الطريقة الاننانسية 
التي بحدث بها هذا التأثير ما زالت سراً غامضاً... ومع ذلك فلا 
يمكن أن يكون ثم شك في حقيقة الجاذبية. مهما يكن من 
غموض هذا التأثير».'" 

ولد انال دقان كنا لسار اف اا ا 
فهو يرد على كل نظرية فسكها بايدينا من نظريات الادراك 
المختلفة الاوجهة النظر المادية المبتذلة المشار اليها في الفصول 
السابقة. وذلك لوضوح أن تلك النظريات اجمع تعترف بالفارق 
النوعي بين الظاهرة الذهنية والظواهر المادية مهما اختارت من 
طريق في التحليل والتفسير, وحينئذٍ تبق الطريقة التي تفرز مها 
الظاهرة النفسية (الادراك) والتى تباين الظاهرة المادية يجهولة 
وليس بمستطاع الانسان ضمن ادواته العلمية المتيسرة فعلاً أن 
يضبط هذه الطريقة؛ او يقدم تصورا واضحا عن المنهج الذي يتم 
بموجبه الانجاب او التعايش بين ظاهرتين مختلفتين من حيث 
البناء والتركيب. 


.١11١٠ المصدر نفه/ ص‎ )١( 


الثانى: وهو احد اعتراضات برادلي الاساسية على الاتجاه 
الجوهري. وروح هذا الاعتراض ترجع الى أن المصير الى 
فرضية كيان مستقل يباين الجسم البشري من حيث 
الكيف امر لا يتلائم والمنهج العلمي الذي يطمح في 
اأعتزال التدحيات الزائد وهو ها يدعوه:رمئل : (نصل 
اوكام) «اذا ما جعلنا هذه الوحدة »د شيئاً متحركاً في 
حركة موازية لحياة الانسان أو بالاحرئ شيئا لا يتحرك 
وانما يقف حرفيا في علاقة مع التنوعات التي تتعاقب على 
عياة الاتناق فا ذلك ان مساعننا كرا وسرف تكن 
نفس الانسان في هذه الحالة زائدة تقريباً كنجمة في السماء 
(اذا كان له نجم) الذي ينظر اليه من عل دون ان يكترث 
كثيراً. اذا ما فى هذا الانسان».'" 
والبحث اذ يؤمن بضرورة حذف الفروض الزائدة في اي 
عملية تفسير لقضايا العلم الا ان وجاهة هذا الاعتراض تتوقف 
على أن افتراض الكيان اللا مادي بوصفه جهاز العملية الفكرية 
يمكن الاستغناء عنه. وذلك باقامة الجهاز العصى المركزي عند 
الانسان مثلاً بوصفه هو الجهاز الرئيس الذي تتم عنده كامل 


)١(‏ الجبر الذاتقي/ ص +8 نقلاً عن برادلي الظاهر والحقيقة/ ص 81 و47 ط ؟. 
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الفمليات العقلة الاساسية: 

اما اذا بقينا نحن وهذه الكلمات التى قيلت فجرد كون 
النفس (الكائن اللا مادي) لا تتحرك الا بمصاحبة فعاليات 
عضوية معينة تم في الجسم البشري لامكل اشكالاً يستدعي 
جعل النفس عنصراً زائداً في فهم الاداء العقلي عند الانسان 
قال امضاحية المركة القنسنة العركات العضرية لد لاما 
قد يرجع الى الموقف الطبيعي للانسان ضمن ظروفه الحسياتية 
الفعلية من تركيبه الداخلىي وشروط الحياة الموضوعية التى 
يحياها. فبعد ان نكون على قناعة تامة بالمصير الى هذه الفرضية 
ركوناً للموقف الطبيعى للانسان او اعتاداً على الادلة البرهانية 
عل لون ال 

وعليه فالقول بان فرضية جوهر لا مادي خلف العمليات 
العضوية للكائن البشري يقوم بعملية التفكير تصبح فرضية 
زائدة ولا معنى لها حينا نبرهن على امكانية فهم كافة الانشطة 
العقلية للانسان على اساس فرضية نستغني بها عن فرض هذا 
المحور باقامة الجهاز العصبي مقامه مثلاً او اي فرضية مادية 
يمكن أن تستوعب بالتفسير ظاهرة الادراك. 
الثالث: وهو ثاني اعترضات (برادلي) التي نسجلها في بحثنا 


١١, 


هذا ومرجع هذا الاعتراض الى مشكلة تفسيرية تتعلق 

باسلوب التوفيق بين التنوعات الطائلة التي تطرأ على 

الحياة العقلية للانسان. والوحدة المفقرضة في الجوهر 

اوعقي اللا ابنذ هت الل طارورة ويضوت اناه 

الجوهري في تفسير الذهن. 

«فاذا كان الموناد يملك التنوع كله الذي نجده عند 

الفرد او جانبا معيناً منهء فان عليئا في هذه الحالة - حت 

اذا ما وجدنا في ذلك هوية الذات ان نوفق بين هذا التنوع 

وباط الم نادم 

هذا الاعتراض يشابه الاعتراض الاول من حيث كونها 
ما بطرخان مشكلنين: تتسير نان« وريو" هذا الاعتزاضن: اما 
الدائرة التى حددناه للاتجاه الجوهري بلا جواب بحدود ما 
يعاد ين" بطوئ اكرات لقا الذى ونيا كاجانة عن 
الاعتراض الاول المتقدم. وحسب قناعتنا فان الاجابة المتقدمة 
كافية في دحض هذا الاعتراض. ويترك البحث هذه المشكلة 
التفسيرية قائمة يستهدي بها في تقوبم دراسته التفسيرية في 
الابحاث المقبلة. 


.87“ الجبر الذاني/ ص 04 نقلاً عن الظاهر والحقيقة/ ص‎ )١١ 
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البند الثاني: رسل والمدرسة الواحدية المحايدة 

برتراندرسل فيلسوف ورياضي معاصر ترك من 
النظريات في الرياضة والفلسفة ما له اثره الواضح والكبير في 
الفكر المعاصر. 

ومن ابرز نظريات رسل الفلسفية ما يسمئ بانظرية 
الواحدية المحايدة) وقد اشرنا فما تقدم الى تأثره ب(وليم 
جيمس) فى هذا المضار." 

ورسل ضمن محاولة تحليلية شاملة لتفسير العالم وفق 
مبجه الفلسفي يستخدم سيفا ذا حدين لينقض به على التفسيرين 
المادي والروحي للعالم ومظاهره الطبيعية. 

والادراك ظاهره من ظواهر هذا العالم المتعددة المشمولة 
بالتفسير الواحدي المحايد عند راسل. ومن هنا صنّف البحث 
هذه المحاولة التفسيرية في الرتبة الثانوية لان تحليلاتها لا تنتصب 
على الادراك البشري مباشرة وائما تقع ضمن جملة التحليلات 
العامة لمبادى العالم. 

ويحسن التنبه الى ان مفاهيم رسل التي ننوي تلخيصها 


.08 راجع فلسفة برتراند رسل  د. محمد مهران/ ص‎ )١( 


١ 


قثل رسل في اواخر سنى حياته الفكرية حسب لا مر به هذا 
امفكر من تحولات فكرية جمة خلال مسيرته القكرية ادت الى 
نر وعيات ريما لد عر انه 

وتصورات راسل المعطاة في عرض نظرية الواحدية 
الجابد :سرع هوا وشعد كفا دراك مو متناف انا 
عديدة لا يسعها بحثنا هذا بل تستوعب ابحاثا مستقلة. والذي 
يسنا مق افكان رس سوق تغاولة بالفرض دين استلو ب 
الانتقاء الواضح متجنبين التشويه والتعميه. 

خلاصة القول في هذه النظرية. ان رسل كفيلسوف تجريبى 
إكذا هن الحبرة المبافرة واف عندها مومناً باك التُضابا القاباة 
للصدق انما هى تلك القضايا التى يمكن التحقق منها بواسطة 
الخهزة المباشره والن ين الادراكات السومة اليائة رمن 
فنا يرفض رسل كل مدا ورآء القن ناهر للاشياء. شفعة في 
ذلك المبدأ الاساسي في التحليل الذي يعبر عنه بإنصل اوكام) 
وهومبداً مفاده اننا لما نريد ان نقهم تصورنا عن اي قضية من 
قضايا العالم فانه يتحتم علينا الاقتصاد في الفروض. فا هو 
فرضي يمكن الاستغناء عنه في اقامة تصوراتنا وتفسير بناء 
قضايا العام يجبان يحذف. 


١٠١ 


خل وعد الت لق وابرحونا الكن روسل ان 
بعد فكره (الجوهر) عن التفكير الفلسني ويحذفها على المستويين 
لأف توالفق لالجل بر عرايف بوجي «مجك التعاال يمير 1ن 
بناء العالم بعد التحليل”" لينتهي الى القول بان العالم مكون من 
نسيج من الاحداث. وهذه الاحداث بطبيعتها حايدة لا مادية 
ولا ذهنية الاانها بحكم ظروفها المكانية قد تؤلف (المادة) تبعا 
لتضوعها لقواني الل التتزيقة وقد تولك 'الدهتى فيا !ذا 
قدت التواين الله السكرلو جه 1 

«فالاشعاعات التى تنبعث من الاشياء اي الظاهرات التى 
تنتشر في الاشياء فى ارجاء المكان هى الهيوإى المحايدة الى 
توق مها لاذه والمئل نا قاذ عتمت لاه اك :الى التعدت 
من مصلان ييه كان للك يذَلكَ تي ) ماذئء: واذا جعت حذه 
الظاهرات كا تتلاق في نقطة معينة موضوع فيها جهاز عصبي 
واعضاء حس كان لك بذلك (عقل) فالمقومات في كلتا الحالتين 
هي هي لم تتغير» 11 


.71 الفلسفة بنظرة علمية/ ص‎ )١( 

(1) فلسفة برترائد رامسل/ ص .1١١5‏ 
(5) العقل والمادة ‏ برتراند راسل/ .7١9‏ 
(4) الفلسفة بنظرة علمية. 


1١1١ 


فالعالم عند تحليل ظواهر اشياءه مرجعه الى احداث اولية 
كالاشعاعات القادمة من النجم وهذه الاحداث الاولية حينا 
نشاف نتياق القبيية الادية تعد[ اكع ١‏ المج سواه العا 
وحينا تساق نفس هذه الاحداث بسياق السببية السيكولوجية 
فنجد الاحساس الذهني بالنجم.!" 

يتبين اذن ان العالم عند رسل مؤلف من آحاديه محايدة 
تتحزب تبعا لطبيعة القوانين التي تساق بمساقها. 

ومع غض النظر عما اضافت عقلية رسل للفكر الانساني 
بشكل عام من خبرات فان هذه النظرية في تفسير الذهن والتي 
تن وجود ماهو ذهني باسلوب التحليل العلمي قد تعرضت 
للنقد العنيف في اوساط البحث العلمى على مستويات عدة. 

قافا الى :أن رسيل ا بعدم يقينية المعرفة 
البشرية وعدم دقتها بما بجعل القول بالواحدية المحايدة غير 
يقيني وغير دقيق'" فان هذا التحيّيد الذي انتهى اليه رسل لم 
يستطع تحطيم ثنائيه (العقل والمادة) اذ «ان الصور الذهنية 
بعضها نوعاً من الاحداث التي يتألف منها العالم لم تكن 


.111 دراسات في الفلسفة المعاصرة  د. زكريا ابراههم / ص‎ )١( 
.١118 فلسفة برتراند راسل/ ص‎ )1( 


١1 ؟‎ 


(بحايدة) بل ظلت ذهنية في اساسهاء ولم تلعب اي دور ملحوظ 
في بناء عالم المادة كما ان (اللاحداث التي تقع في الخيرة) م تكن 
ايضا محايدة بل ظلت خاضعة للقوانين العلية الفزيقية, ولم تلعب 
بالمثل اي دور في بناء العقل.'" 

والذي يسجله البحث ان راسل لم يتبدأ في فهم الذهن من 
خلال الانشطة الذهنية المتنوعة ليستطيع ان ينصفه في القول وهو 
يقف على قدمٍ راسخة. 

والبحث يتمسك بهذا المبدا الى الاخير ويعتبر كل نظرية 
تريد أن تفسر الادراك والذهن البشري من غير اعتاد على 
طبيعة الادراكات المختلفة والفعاليات الذهنية المتنوعة نظرية 
قبلية لم تتناول في فهمها للاشياء واقعها وهي غير قادرة اطلاقاً 
من تقديم تصور سلبم عن الادراك والذهن البشريين. 


.١17 فلسفة برتراند راسل  محمد مهران/ ص‎ )١( 


١1 


الفصل الرابع 
مدرسة علم النفس الشرطي 


(الاتجاه الماركسي) 


تقترن هذه المدرسة باسم عالم النفس الروسي ايفان 
بافلوف بوصفه مرسى الدعائم النظرية والتطبيقية الاساسية هذا 
الاتجاه. وقد ابتدأً بافلوف حياته العلمية كباحث درس الدورة 
الدموية ثم اختص بدراسة فسلجة الجهاز الحضمى وتحول اخيراً 
لزراية فسلجة الجهاز المشي!ة ْ 
وامخوطى انلوق من بقلال:دراننافة التسلفنة النواة 
العصبي معالم نظرياته التي عرف بهاء وقدم عبر هذه النظريات 
تفسيراً لطبيعة الفكر ونظام الادراك البشري. 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل التاريخ الشخصي لبافلوف وما رافقها من ملابسات راجع 
المقدمة الضافية القي كتبها الدكتور نوري جعفر في طبيعة الانان على ضوء 
فسلجة بافلوف -حلقة ثانية -. 


١١ / 


تعتير نتائج بافلوف النظرية والتطبيقية الخلفية الفكرية 
لدرسة نفسية متميزة في عالمنا المعاصر. ورغم تباين وجهات 
النظر بين عدد من الباحثين في هذه المدرسة حول مسائل شتى 
فان نظريات بافلوف لا زالت الدعامة الاساسية التي يستهدي 
بها الباحثون في هذا القطاع من عالمنا الحاضر. 

تأثرت نظريات بافلوف بالتفسير المادي الديالكتيكي 
الفكر والحياة واستخدمته في توجيه نتائج ابحائها النظرية, كما 
تعتبر هذه النظريات احد اهم الآسانيد العلمية للتفسير 
الماركسي للفكر والحياة. 

ومع غض النظر عن كون هذا السند العلمي قد جاء 
متأخراً زمنياً عن المذهب المادي الديالكتي, فاننا تقوم بدراسته 
باعتباره دراسةً لظاهرة الادراك البشري. وقد درسها فعلاً من 
خلال الاشكال المتنوعة لهذه الظاهرة. 

والفهم المنصف للنتائج الفلسفية التي تترتب على دراسات 
بافلوف يقتضي ان نبتدأ من الابحاث التطبيقية التي مارستها 
مدرسته ليتم فهم النظرية من داخلهاء بغية ان نقفيس على ضوء 
هذا الفهم ما توفرت عليه النتائج من صدق وانسجام مع واقع 
النظرية . 


١1 


امرك عاق :| وريد وز اناك ل فين 
السلوكي والشكلي واعتقد زعيمها ان هذين الاتجاهين قاصران 
عن التفسير العلمي المنظم للفكر والادراك البشري باعتبار ان 
المدارس المختلقة في الفلسفة والنفس بم فيها هاتان المدرستان ل 
تستطع اكتشاف دور الاداة الفسلجية للفكر, اذ تجزم دراسات 
بافلوف بان في اكتشاف طبيعة الاداة الفسلجية للفكر (الدماغ) 
وطرائق عملها الاجابة الحاسمة التي نستطيع بها ان نقدم تفسيراً 
حددا للادراك البشري. 

وو عرقت هو !| دوين باكرلل خض نا 
الادراك شانه شان اي ظاهرة سلوكية اخرئ نخضع لقانون 
الاقتران الشرطى. وهذا القانون في شموله يعم الحيوانات الراقية 
في سلم التطور كبا يشمل الانسان تحت ظل ما اسماه باقلوف 
«النظام الاشاري الاول). ويفترق الانسان بمائز كين عن 
لجيوانات الاخرئ. وهو عملياته العقلية العليا كالتفكير الموازن 
والذاكرة وسن متولة انضا هذا الثائون ضرت :ظل جما هاه 
بافلوف باالنظام الاشاري الثاني). 

عر رم هذ لاض صم عياب وله ان 
دراسة ثلاث نقاط : 


١14 


-١‏ مفهوم الاقتران الشرطى عند بافلوف. 

١‏ النظام الاشاري الاول. 

"- النظام الاشاري الثاني. 

وسوف يتناول البحث هذه النقاط على التوالي بعيداً عن 
التكرار الممل والتهريج العاطفي الاجوف بأناة تستهدف مخلصة 
الفهم الصائب والتقويم العلمي هذه النظرية: 


١ 


١‏ - مفهوم الاقتران الشرطي 


لاحظ علاء الفسلجة ان الانسان يولد وهو مزود بردود 
أفعال محددة وثابتة تكويناً وهو ما يعبر غنه عادة عند بافلوف 
لكات ابي جوع عنددة ايها من النقرات 

فئلاً خصائص الطعام الطبيعية تثير عند الانسان اللعاب 
منذ الولادة فتعتبر خصائص الطعام منيهات طبيعية والاستجابة 
المتمئلة بسيلان اللعاب تسمئ بالمنعكسات الفطرية المتولدة في 
الأنسان بالوواثة البارلوجنة: 

فدرس الباحثون قبل بافلوف ميكانيزم هذه المنعكسات 
اللارادية الطبيعية وذلك بتحليل الاسلوب الذي يتم فيه افراز 
اللعاب لمي ووضع اليد على العوامل الفاعلة في تكوين هذه 
العملية عضوياً. ابتداءً من الغدد اللعابية وانتهاءً بالمراكز العصبية 
النؤولة عو احلونة هده الوه القطرية: 

وقد لوحظ ان ردود الافعال الفطرية تمثل المقومات 


١١ 


الاساسية لتكييف الكائن الحي مع بيئته الطبيعية. غير ان هذه 
المنعكسات المحدودة لا تك لخلق التكامل في عملية التكييف. 
وق فنا “تدا خعرورة بحياتنة لاكتسانن الغاداتة والمهارات 
التي تساهم في خلق التكيف الكامل والناجح بين الكائن الحي 
وبيئته الطبيعية والاجتاعية. 
اعرض عن دراستها حملة من علاء الفسجلة بحجة ان هذه 
الافعال الارادية لا تخضع للضبط التجريبي وائما هي من ابحاث 
الفلسفة وعلم النفس ." 

لاحظ بافلوف خلال تجاربه المختبرية ان المهارات 
المكتسبة تشترك من حيث المنشأ والاساس مع المنعكسات 
الفظزية وفنا عل اسناعينا . فهى' انمكاسات يك :ذاك اضل 
فسيولوجي, تقوم على اساس اقتران المنبه الطبيعي بعوامل بيئية 
غابدة مع قووط ١معيية‏ تقول القامل 'التحايد ال نقد 
من الاحتلاف () 


.44 طبيعة الانسان على ضوء فسلجة بافلوف/ ص‎ )١( 
.١114١ (؟) طبيعة الانسان على ضوء فسلجة بافلوف ص‎ 


١1 


فزن شتوو لمكن امول لوط والركد 1 
زب الى اغراها علق الكلات حي نيت لديه الد من التدكر 
يا تحويل منبه محايد ك(صوت الجرس) او (ضوء المصباح) 
يساس :لد اليس اللا فبعدث لدض اماق عددة 
نفس رد الفعل الذي يحدثه المثير الطبيعى اذا تكررت المصاحية 
عله مرانج«مع الاحتقاظ بملتترط الحندوث: ارمق الرالند 

تسق جدوبة نافلرت أن اننا وله كنات 
وله هو امد امسا عدوت السكياة لين 
فالمشكين: الطبيس: طقياً تمق انكر اند انقفا ل" للقت المسدة 
العصبية الموجودة في الفم فتنتقل الرسالة الى المركز الطعامى في 
النخاع المستطيل وينتقل التأثير الى المركز المخي الطعامي 
(بالنسبة للانسان والحيوانات الراقية) فتتنبه بؤرة الاثارة 
الفطرية. ويحدث على الاثر الانعكاس الطبيعى لمذه الاثارة 
ناد ل اران اللشان» عزانت قاد باقارف: | فوس 
الانعكاس). والمجاري العصبية لشت الوان المنعكسات الطبيعية 
ريه وموجوة اق اصل المكوين :نا 


.1١50 1١151 نفس المصدر ص‎ )١( 


1١1 


انا« التمكننات الشرطة فول من عراء دوك فزي 
انعكاس مكتسب وذلك حينا يرتبط (صوت الجرس) بتقديم 
الطعام فتحدث اثارة عصبية للمراكز المخية البصرية الموجودة 
في القشرة المخية للدماغ. وعلى اثر حدوث هذه الاثارة يحصل 
مر اتصال عصبى بين بؤرتى اثارة احدهما فطرية والاخرى 
مكتسية, المركز المخي الطعامي, والمركز المخي السمعي .01 

ويتأكيد الاققران بين المنبهين يتأكد هذا الممر العصبى بين 
المركزين» ويتأكيد الترابط العصبي هذا يحل المنبه الشرطي حل 
المنبه الطبيعى ويثير لدئ الانسان او الحيوان نفس الفعل 
الانعكاسى الذي يولده قرينه المنبه الفطري. 

وتنشاً من جراء استقرار المنعكس الشرطي امكانية نشوء 
ا 755 

لأحظ ياقلو ف اهناك ححالات تعتزى اسشمراز عدوت 
الانعكاسات الشرطية؛ وهذه ترجع ف الحقيقة ال ان المضز 
العصبي المكتسب يتميز بكونه مرناً خاضعاً للزوال والتغيير مالم 
كوو عل التروط الطلوية مق تعزد مزاض الافتران والتزاين 


عكاشه / ص اخ 


١1 


بين المنببين وعدم حدوث آثارة قوية اخرئ تصاحب المثير 
المزاة تدع 1" 

يعد بافلوف أن اتشناط القشرة المخية الاسانى :يعوة الى 
وجود ترابط كبير بين ظاهرة الاثارة والكف الشرطيين كما يعود 
الى وظيفة اساسية اخرئ هى وظيفة التحليل والتركيبء وهذه 
اللواسن هن النعانات الاساسية لش التعكيات الشرطة! 

لوضف دا الاثارة والكن والفلانة الى صررنيا 
مدرسة بافلوف عنها تأخذ المثال الآتى: 

انت جالس لتقرأ في غرفتك يمكنك سماع صوت المروحة 
الِي بجنبك وازيز الشمعة التي فوق رأسك ودوي البعوض 
العظاريك الا انلك بوانت يمون فى رامنا له عبن ال راق 
را 

تهنا ع :ومنو هذه النياك لسن :اذل سسب 
الآ لتر اءة :قا هو تعليلها عل شو نظرية المكينانت الشترطة؟ 

وانت تقراً فقد تنبهت مراكز المخ البصدرية, وباعتبار اهمية 
القراءة لاشراطات سابقة تتركز الاثارة في هذه المراكز, 
ويصاحبها فسلجيا ى) تعتقد مدرسة بافلوف الفسلجية عملية 


.191١ القاهرة‎ 181١ نظريات التعلم  د. احمد زكي صالح/ ص‎ )١( 
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قع او كف للمراكز مخية بجحاورة تنقطع على اثر حدوث عملية 
الكف ارتباطاتك مع المهبات الاخرئ رغم حدوثها لكون 
مراكزها الدماغية مكفوفة عن العمل. 

والاثارة والكف عمليتان متناقضتان وملتحمتان التحاماً 
ديالكتيكياً لخلق ظاهرة الادراك فهما وجهان اعملية واحدة.!" 

وقد عمم بافلوف نتائج تجاربه التي اجراها على 
الحيوانات فشملت الانسان مع الاحتفاظ بالفارق النوعي بين 
الانسان والحيوانات الراقية الاخرئ باعتبار ما يتمتع به 
الانسان من رقي في سلم التطور العضوي اولاً وما يختص به من 
الارتباط ببيئة اجتّاعية ثانياً. 

اشار بافلوف الى مفهوم الاستبصار عند المدرسة الشكلية 
في مناسبات متعددة ولم يأخذ بهذا المفهوم كا انه لم يذهب الى 
الفرض السلوكي الربطي البحت. بل يرئ ان الادراك في منشأه 
ازقاط حبكي :ندا دن وطق الققر ه الهة الاساضة 
وهي وظيفة تحليل المنبهات الحسية وخلق الارتباطات فم 
بينها. وهذه الوظيفة ترتبط بوظيفة اخرئ تتلاحم (ديالكتيكياً) 
على حد تعبير بعض الكتاب المعاصرين مع وظيفة اخرئ 


.5١١؟١ طبيعة الانسان على ضوة فسلجة بافلوف/ ص‎ )١( 
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للقشرة المخية هي وظيفة التركيب التي تعني في جوهرها 
التجميع الواعي للارتباطات المخية والاستفادة منها في المواقن 
الآآنية .01 

وقد أوهمت بعض تعابير بافلوف بانه يرئ ان العقل آلة 
ميكانيكية تعمل بشكل أوتوماتيكي جامد الا ان بعض الكتاب 
المعاصرين أكد على ان وجهات نظر بافلوف تذهب الى ان 
القشرة المخية تعمل بشكل ديناميكى فى غاية التعقيد خاصة 
عند الانسان باعتبار رقيه في سلم التطور.!" 

هذا هو قانون الاقترانء وهناك نظامان اساسيان ينطوي 
عليهم| هذا القانون. وبهما معاً يمكن فهم ظاهرة الادراك البشرى. 


؟ ‏ النظام الاشاري الاول 


يعبر هذا النظام عن نفسه بمجموعة المنعكسات الشرطية 
التى مئل الاستجابة الطبيعية لتكييف الانسان والحيوانات الراقية 


)١(‏ نفس المصدر/ ص ؟50. 
(1) طبيعة الانسان على ضوء فسلجة بافلوف ص .5١١‏ 
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مع بيئتها الطبيعية . 

قيش عالوك مكل الادراك الس متموعة” تر اكلم امن 
التدكيتاك العراسة إلى سه ليها عل كات ريه 
ثابتة وعلى منعكسات فرظ سابقة ومستقرة. 

فهناك تأثيرات طبيعية تحدثها المؤثرات الحسية المختلفة 
و الشبلات: اميه الكاتن المويوعل اتن هده التبيات 
المنسية المسروطة امناساً منبهات: فطرية. ودود قدرة الكائن 
الحى على الربط فسلجياً يتولد الادراك الحسى. فالادراك الحسى 
هو المكاسات اترطة متتخدبها الكائق المى'ولغياتة اللوضد 
كاشارات الليقة الملينه: الى ممتكن: قتا واصبلها النسلتين أ 
ما تحدثنا عنه في مفهوم الاقتران الشرطي. ْ 

يتش إن الادراف البق أذامه ماده وه اناغ 
ومحتواه هو مجموعة المنبهات الحسية الواردة الى الدماغ من 
البعة الطبيعة: 

وهذه الأشارات التي يستخدمها الكائن الحي تعتمد في 
تسرف وضوعها ورهها عل ستو الالكاين الفلك الى 
7 

فا أن القشرة المخية لدماغ الانسان والحيوانات الراقية 
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نهيلة تكوينياً -بحكم رقبها على المستوئ العضوي- للقيام 
بعملية تحليل المستقبلات الحسية وفقاً لمبدأ الاثارة والكف الذي 
تحدثنا عنه فما مضئ. وكذلك قادرة على تركيب محتوئ هذه 
المستقبلات لاستخدامه في تسيير سلوك الكائن الحى. فهى 
قأورة عل قري هذ اكات اانا القدرة عل 
استخدامها كدلالات على الواقع الموضوعي .!" 

وماك وجه آخر الاعتاد هةه الاشارات عل ستو 
النضج الفسلجي للأداة المادية لنشوء هذه المنعكسات وهو 
اختلافها النوعى تبعاً للاختلافات النوعية الموجودة بين القشرة 
الدماغية للانسان والقشرة الدماغية للكائنات الحية الراقية 
الاخرئ.!" 

وقد شجب بافلوف الاتجاه الفسلجى الذي يفسر الادراك 
لمق .عل الننائين هد اعملية: ميرايف :فى «اعطياء الحنين (كالمين 
والاذن) وانتهئ الى انها تحدث في المراكز الحسية المتخصصة في 
الدماغ. ضمن هذا النظام تفسر طبيعة الادراك الحسي الذي 
تقر موري انلوق تتبجيلاً فلخي للكبانات. لخدا رجصية 


.578 طبيعة الانان على ضوء فاجة بافلوف/ ص‎ )١( 
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الوجرةة :ف اانه اليس عل عشة اده 

دوا اكد بك من لاد زاله فا اف اكنافيا 
زالشيوانات الاقية :ولنس: لداى الفيوانات الرافية ستو هذه 
المنظومة الحسية الاشارية. ومن الجدير بالملاحظة ان مدرسة 
بافلوق ابرزت وجهين رئيسين لمحتوئ الاشارات الحسية التي 
يتعخونها الكاتن المى امتحداناً ملعا بأغنبازها سعيلات 
فسلجية على صفحة الدماغ هما:'" 

الوجه الاول- كونها تعكس الواقع الموضوعي لا الحالة 
الذاتية للمستلات الحسية. 

الوجه الثاني ان الانطباع الذهني الذي يحصل في الجهاز 
الفسلجى العاكس يطابق الواقع الخارجي للمنبه البيي. 


الملاحظة الاعتيادية والمنظمة لفعاليات الانسان العقلية 


.514 الفكر طبيعة وتطوره  د. نوري جعفر/ ص‎ )١( 
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تنتهي الى القول بان الادراك البشري يتمتع بالقدرة على التعميم 
والتجريد. 

بالأقياه نعط ضور الانشكاء لكان مسن بنشراء 
ملاحظة حالات خاصة. كا يستطيع ان يحذف خصوصيات 
عفن الافياء يدها مستيدفاً اسحداء هذا التجرية فى 
عملياته العقلية المتنوعة. 

فادراكه في مثل هذه الحالات لم يتناول الاحساسات 
البيئية مباشرة ويسمئ عادة ب(الادراك العقلي). فيا ثرئ كيف 
يتسنى لنا تفسير هذه الفعاليات العقلية العليا على ضوء قانون 
اقتران الشرطي؟ 1 

ترئ مدرسة بافلوف ان الفارق النوعي الجوهري بين 
الاذيا وم اشير ناهن لز اسم وود الم ااعاماان 1م سين 

اولما: التطور الفسلجي الهائل والمعقد للجهاز العصبي 
البري الذي حرمت منه الميوانات الاخرئ باعتبار وقوعها 
في درجات ادنى من السلم التطوري. 

انيهما: بيئة الانسان الاجتاعية. فالتواصل الفكري بين 
افراد المجتمع الانساني وهو خاصية هذا الكائن- يؤدي الى 


.١15؟ الفكر طبيعته وتطوره/ ص‎ )١( 


أحين 


خلق المفاهيم المجردة والمعاني العامة. ' 

فالانسان باعتباره مهيئا فسلجيا للنطق واستحداث 
الاصوات وباعتبار قتعه بقشرة مخية عالية وقادرة على استخدام 
الاصوات. يوضقها دلائل ووببائط للتعبيره امستخدم الكلمة 
باعتبارها اشارة للمطابق الحسى لها. 

والكلمة هي التي تقوم بوظيفة التعميم والتجريد.' 

فنشوء القدرة على الكلام عند الانسان هو المسؤول عن 
نمو قدراته العقلية وتطوره الفكري سواء على مستوى الادراك 
العقلي ام على مستوئ الادراك الحسي الذي يعبر عنه النظام 
الاشاري الاول. يقول بافلوف: «حين بلغ العالم الحميواني في 
عار اتطووو مز يكلة"الأرننا ف معلاتك اضافة نافة للعاية الم 
ميكانيزمات النشاط العصبي. فالواقع يشار اليه عند الحيوان 
وابظة القييات: فقط :وما حتركه من انتانق اصن 
الكرويين. وهى التنبيهات التى تأت مباشرة الى الخلايا الخاصة 
باجهرة الأستقال:الإصيزية: ار السنفية او غتريها. والمويتودة ىق 
الجسم وهذا ما نتمتع به نحن ايضا على هيئة انطباعات 
واحساسات او معان للعالم المحيط بناء سواء أكان العالم الطبيعي 


.158 الفكر طبيعته وتطوره/ ص‎ )١( 


ضن 


ام الاجّاعي -_باستثناء الكلمات المسموعة او المقروءة. وهذا هو 
الجهاز الاشاري الاول للواقع الذي يشترك فيه الانسان مع 
الحيوان. اما الكلام فانه يؤلف جهازاً اشاريا ثانيا خاصا بنا 
عن روفو أغارة القشارات الاوز اممو افع عون ااه ان 
عديداً من التنبهات الكلامية قد ازاحتنا عن عالم الواقع وهذا 
ما يجب ان نتذكره دائماً حتى لا يفسد علينا اتجاهنا نحو الواقع, 
ومن ناحية اخرئى فان الكلام على وجه الدقة والتحديد هو 
الذي جعل منا بشرأ .'" 

وبحدوث الكلام حدثت تطورات نوعية في نظام الادراك 
الحسى لدئ الانسان, فان التلاحم الذي تفقرضه نظرية بافلوف 
ذو اكع مين رارف الحنيسة :و قشنا وه :اللاي ل 
تطبيقان: الاول: ان المنظومة الاشارية الكلامية نشأت على 
اساس المنظومة ال حسية يجيا وتأرقيا. 

الثاني : ان الاعتاد لم يكن مقصوراً على جانب واحد وهو 
كون المنظومة الاشارية الثانية نشات على اساس المنظومة 
الاولى بل يتوئق ويتعمق الى درجة كبيرة وذلك لان الادراك 


)١(‏ النوم. التنويم. الاحلام - روخلين ‏ ترجمة شوق جلال/ ص 5٠‏ القاهرة 
١/ا9١.‏ 


[ضنا 


الحسى عند الانسان بحكم ارتباطه بالادراك المجرد الذي يحدث 
من را نشوء المنظومة الاشارية الثانية يتطور وتخدلك جدرياً 
عن لزنن اير الآنحج لاله الأدرااد نكن عدن 
حدوث صورة ذهنية وعملية تفكيك ذاني حينٍ. 51‏ 
والكلام هو اساس نشوء عملي التجريد والتعميم لدئ 
الانسان «التجريد الذي يعني قيام الاسماء او الصفات مقام 
مجداها وسرصرقاا اررعيار: عل قياء الالقاظ ما الاضياء 
التي تدل عليهاء اي انقزاع المسميات او تجريدها او تحريرها 
لغوياً ونظرياً من ارتباطاتها وعلاقاتها المألوفة ووصفها في 
علاقات لفظية اخرئ جديدة, والتجريد هذا هو من خواص 
الظزية الاقاريه اللقرية حرهو مقتصر عل الانشان وحدة 
ويحصل عن طريق الصورة الذهنية التي تنبئق عن الاشياء 
والظواهر البيئية الطبيعية والاجتاعية وتطابقها والتى تعبر عنها 
الكلمات وكذلك عن طريق الافكار والمدركات العقلية التى تحل 
حل انطباعات الاشياء المحسوسة التى تتركها العوامل البيئية في 
ذهن الانسان -والتجريد مرتبط بالتعمير اوثق ارتباط: التعمي 
الذي هو تعبير لفظي مفرد عن صفات كثيرة مشتركه موجودة 


.5" النوم. التنويم. الاحلام - روخلين- ترجمة شوقي جلال / ص‎ )١( 
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بين مجموعة من المسميات».!" 

فالكلمة منبه شرطي اشاري «هي في الوقت ذاته شيء 
نه هومن اليه التو الأ يطورينا اتسينا 
ويقرأها او يكتيهاء وبامكانها في جميع الاحوال ان تحدث 
تحولات كبرئ فى السلوك» ."ا 

وقد يلوح من هذه الكلمات أن مدرسة بافلوف تتصور 
ان التفكير هو الفاظ او هو مادة على غرار السوائل المادية التى 
يفرزها الدماغ الا أن نذا التصوى تركف ك3 امار وف 
انصارها «فليس الفكر مادة يفرزها الدماغ كما ظن بعض 
الباحثين بل هو احد خواص المادة في حركتها الصاعدة اثناء 
تطورها وتحوها النوعي من شكل الى آخر». 

«أن حتوئ الفكر ليس هو نتاج الوظيفة المحية وان كان 
هران | الها :وناتها بعدها وغل تابنا 

والاغتقاد الذى.وسوة لذى اضعات مدرسة بافلرق 
حول الذاكرة انها «تسجيل فسلجي حي ايجابي فاعل ومنفعل 


.111 طبيعة الانسان على ضوء ففلجة بافلوف/ ص‎ )١( 
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غل طفطة الخاة 

دوان النسيان يستند الى وجود انطباعات مخية قدية 
سجلت فوقها لتراكم انطباعات جديدة. وان عملية استعادة ما 
فر مسيهل: ل القدرة لكيه هنى سراق الالنطباعاك: المدراة 
أسيماها ار:احراننها من بق كدان الاطباعات الأخرف ال 
تراكمت فوقها».'" ْ 


.١1759 الفكر طبيعته و تطوره  الدكتور نوري جعفر/ ص‎ )١١ 
.١15١0 نفس المصدر/ ص‎ )١( 


أل 


ملحق 


في نهاية عرض هذه النظرية لابد من الاشارة الى ثلاث 
حقائق اساسية قد تكون خفية على القاري العريز: 


اولاً: سجلنا في الفصل الثالث وجهة نظر المدرسة 
الجوهرية في الادراك الحسبي وكونه تسجيلاً فسلجياً على صفحة 
الدماء دومع بهذا الأتياه ىق اللفبنين اشح جدائياً ين مقبول 
لدىئ مفكريينا | اشرنا في حينه فهو عين ما تنتهي اليه مدرسة 
بافلوف كما سجلناه في هذا الفصل. وهذا يعمق جهة نظرنا التي 
اكوناها ف الفضل الأول مق ان العا ضترة ل تررقبط بالها ضر ين 
وبالشعارات البراقة التي ترفع, وانما تعنى الاستنارة النزية 
باحق والعلم. 

ثانياً ‏ ان مفهوم الاقتران الشرطى الذي يقبله البحث 
كانحد” قوانين:الذهن البمتزى ...يكن ابداع “بيئة: العا القرب 
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ومدرسة بافلوف الشرطية كا يحلو لبعض الباحثين العرب ان 
يصفوه. 

وكان الواجب الاخلاق والوفاء الادبي هذه التربة يدعو 
قلا الأللفات ال اناد الباحقن القرب"الماتلمين وهو 
(الرضي) صيرح بهذا المفهوم في كتابه النحوي (شرح الكافية). 
واقام فهم العلاقة بين المعاني والالفاظ على اساس قانون 
الاقتران الشرطى وذلك قبل زهاء كمانية قرون اذ يقول «ان 
الفتخصض كان يقضد أنقياد يعض الخيوانات الدع من هذه 
الأفال فيصوت لما انا بضوت قن ميرك مين المتزوف 
كالصفير للدابة عند ايرادها الماء وغير ذلك. واما بصوت معين 
مركن من خروق مقيئة لأ مو عم ثم غرعه مارفا الذلك 
لعلو بع عل الك الاقر :آنا يضيرية ونا جه رواسا اانه 
واظقافةه :فكاة الخيواك قعل امزاة مق انا "رقية :م القت 
اورغبة في ذلك البرء وكان يتكرر مقارنه ذلك التصويت لذلك 
الفنرب أو البر الى ان يكت الطالب بذلك الضوت عن الضدرب 
ارا الى اهكان عور الدبو قوفن 1ك افوس با مهيل 
الضفدرب او ضده فيمتئل عقيب الصوت عادة دربه فصار تلك 
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الفنوت ا كنمو اررق الات والح ذلك الحيوان وله 

وقفة قصيرة عند هذا القطم تجد ان الرضي لم يقف عند 
حدود الاشارة الى مفهوم الاقتران الشرطى بل حدد بدقة 
الشروط الاساسية التي يتم بها الاقتران وهما مقارنة المنبه 
الشرطي للمنبه الطبيعي وتكرار هذا الاقتران. 


ثالثاً: يحسن بنا قبل تقويم النتائيج الفلسفية المبنية على 
دراسات .هذا الاتجاه ان نفهم اساليب. الاتنبات العلمية التى 
اانا نارف قن اعاف املس والحيت وريد ان لقوك 3 
ذلك شيئاً للعلم والتاريخ فقط. لاننا سوف نقييم الننائج النظرية 
المقرتبة على هذه الابحاث مع عدم الندخل في ما يتعلق 
عامل التضادراف النتساحة الاعيوةه و طول نطريه 
بافلوف. 

درف كراء الفتلعة نان الإبدائل افيه و2 
تستطع معرفة ميكانيكية عمل الخ بشكل وافي وما لديها الا 
نزر يسير كما يتوقع اكتشافه في المستقبل عن هذا الجهاز المعقد. 

والاسلوت الفتلفى الرتتيين الذاق تسحكداته اعلراء 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية/ ص 181 طبعة حجر ايران. 


أكون 


الفشيو ليجنا لقو ميكائيزم عمل الدسا] عو (الزينن الكيرباق 
للدماغ) الذي يسجل الموجات الكهربائية لفعاليات حجيرات 
الدماغ عن طريق اجهزة الكترونية.'0 

وهذا الاسلوب لم يستقر الاعتاد عليه علميا الا في بداية 
العقد الرابع من هذا القرن. اي بعد ان نشر بافلوف ابحائه 
الفسلجية بعدة سنين.'" 

زالذلالة الرئيسية هذه اللوجات الكهربائيةا الى سل 
على سطح المخ هي أن هناك فعالية كهربائية منتظمة ومتعامدرة 
لحجيرات الدماغخ."" 

والذئ القت تننظزنا نا وجوناها فى كتتابات: يض 
الباحثئين" من روح قطعية ومبالغة في النتائج الفسلجية كما 
يجرها يشكل قهري لاثبات صحة تنبؤات بافلوف. وهذا المج 
يتنافى بشدة ورعاية الامانة العلمية. كا لا ينسجم والذوق 
العلمي الذي يعتمد على روح احتالية متواضعة. 
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1 


«النتائج الفلسفية» 


ندرج الاشتقاقات العامة التي تبنتها بعض الاتجاهات على 
وه نطبات اعات بافلوف عل شكل قاط والسهف أذ 
يصوغ هذه النتائج المشتقة قسوف يلخصها معتمداً على ما 
توخيناه حين العرض من الوقوف عندها وتثبيتها حين المناسبة. 

واود القول هنا بان هذه الصياغة للتتائج المشتقة من هذه 
النظرية تعبر عن افضل صياغة يمكن أن تصغها في خدمة 
الاتجاه المادى الديالكتيكى, والا فراجعة بسيطة لكتابات الرواد 
الأوائل والمفكرين الحقيقين هذا النبج لم نحظ من خلالها الا على 
شذرات شعنه دافا :ان الك ظافرة هادية صرفة ينانا 
الدماغ البشري. وانه حكوم لحركة التاريخ التي تقطع اشواطها 
وفقاً الحتمية الاقتصادية.”" 

وقد استعنا فعلاً على اشد المتحمسين في الدفاع عن برناج 
التفكير المادي الجدلي في صياغة النقاط الآتية: 


)١(‏ راجع كتابات فردريك انجلز. وكارل ماركس. ولينين. وروجية غارودي. 


١.١ 


١‏ الفكر البشري ظاهرة مادية من حيث النشأة. 
فالدماغ البشري هو اداتها وهو وجود مادي بحتء و وعاءها 
الكلبات وهى وجودات مادية كذلك. 

1 الفكر لينىبونجوداً ماديا عدا وافا نهو طاهرة ارق 
ناتجة من حركة المادة الصاعدة. 

٠‏ الفكر البشري مشروط بالظروف الطبيعية والاجتاعية 
وخاضع لتطورهما. 

؛ - ان قوانين الفكر البشري تعبر عن نفسها عن طريق 
المنهج الجدلي. وهو تطبيق لقوانين الديالكتيك. 

© ان الادراكات الحسية هى تسجيل آلي على صفحة 
الدماغ. ْ 


١ 


«تقويم النظرية» 


بقوّم البحث هذه النظرية غير مقحم لنفسه في تفاصيل 
النتائج الفسلجية التي انتهئ اليها بافلوف. وينصب كامل حوارنا 
مع الاستنتاجات العامة التي استوعبها البحث بالعرض المتقدم. 
وسيتم بناء هذا التقوبم عن طريق حوار مفتوح, نطرح به جملة 
من 'الأطلة والاتقناراة تس ان غانة عضيل القماعة 
شن هذا الاعماة :فى :فنيا :هذا الموان وتلق :ناية: 

وتنوف تتاول ى:خوارها اهم الخوائتب:واكثرها ضوح 
في تقدير هذه الدراسة. وسيتكفل الفصل الاخير من هذه 
البحث الذي سيتر فيه عرض تصوراتنا في بناء نظرية الادراك 
اجلاء الموقف بشكل اكبر وذلك عند ما نتوغل في تفاصيل 
ومفردات توضح نا قصور الاتجاه الشرطي عن فهم ظاهرة 
الفكر وعدم وفاء قوانينه المققرحة لاستيعاب هذه الظاهرة 
وتحليلها. وان الفهمالديالكتيكي للفكر يغفل عن الفعاليات 
الافتية الى انع عفري اغل من سمعوق الادراك الإو الدئ 


١17 


فينو هده الدراية اند من النوافل العضوية. 


س ١‏ - كيف يكون الكلام وعاءً مادياً للفكر وهو جوهر 
العملية الفكرية؟ 

ان هذا الاشتقاق هو من اكثر الاشتقاقات ارباكاً 
وقويكا ل دائرة هذه المدرسة. 

فنحن نعترف ان الكلام وجود مادىي صرفء ويمكن 
اتخدامه كمنبة قرط لدي الاتيناق الأ اند كنيق كنان 
الاناين لتقو الشكر الجر الذي الانكا اه 

فاللفظ ليس تجريداً او تعمماً وانما هو المقابل المادي لمعنى 
بحرد او عام يستخدمه الانسان بفعل قدرته التكوينية على الاداء 
اللفظي المنمق. فالمعاني لدى الانسان هي قبل الكلمات منها ما 
هو عام جرد عن خصوصيات ومنها ما هو فردي متصور ضمن 
قيوده وخصوصياته. 

فالالفاظ ليست تجريداً او تعمماً للصور العقلية. 

والابحاث التجريبية للعلاء الروس انفسهم تنتهي الى ان 
المعاني والمفاهيم المجردة تحدث لدى الاطفال بخط مستقل تام 
الاستقلال في مراحله الاولى عن الالفاظ والاصوات التي 


١غ‎ 


يطلقها الطفل'" وهي كذلك بالنسبة للانسان قبل اختراعه للغة 
ف عملية تطوره الاجتاعى. 

فليست اللغة الا اداة راقية التعيير عن فكر راق لدى 
الانسان تفرضها طبيعة ظروفه الاجتاعية, ولم تكن اللغة الا 
اداة للتعبير عن هذا الجوهر الراقي الذي منحته اليد الكرية 
للانسان. 

ونحن لا نشك في كون اللغة وسيلة للاتصال الفكري 
والاحتفاظ بالقراث البشري ونقله. وهي اداة تيسير لفو العملية 
الفكرية لدئ الانسان بما يتمتع من قدرة في محال التعبير عن 
افكاره وترجمتهاء اذ ان نمو العملية الفكرية مرتبط اوثق 
الارتباط بتيسيرها. 


بن الذاكرة: كلل سارها الدرينة ل وتميف انا سين 
ج كل قر الداع 

اذا كان الفكر تطوراً صاعداً لحركة المادة. فكيف يسوغ 
لنا ان تعتير الافكار تسجيلات فسلجية على صفحة المنخ؟ أليس 


)١(‏ التفكير واللغة ‏ ل. س فيجوتسكي - ترجمة الدكتور طلعت منصور/ ص 
7 ومابعدها ط ١‏ 9!5. 


١. 


هذا خرقاً لاوضح التصورات الديالكتيكية عن الحركة؟ 
الديالكتيكيون يصرون على ان حركة المادة صاعدة نحو الاعلى 
والفكر نتاج عالي لحركة الدماغ. فيكف يعود تسجيلاً مادياً بحن 
على صفحة القشرة المخية؟ 

وتجدر الاشارة هنا الى اخفاق التفسير الفسلجى البافلوفي 
المتعلق بشأن الذاكرة. ْ 

فمن الشاهر: المتملفة بالذاكرة القابقة: اننا لك حرم .من 
لواو امس جو اذا فقت اقم هران وار جار لكان د 
التخدير الطويل او تخفيض درجة حرارة الدماغ لفقرة طويلة. 
ذكل هذه التملياتة قط عاليات قبع كتير من الك وقد 
توقف دورات النبضات ف داراتها العصبية. وادت هذه 
المشاهدات الى التخمين بان الذكريات قد تحفظ في الجهاز 
العصى على شكل تغييرات كبا حياتية في حجيراته العصبية».١"‏ 
فافسية اللوطة القلسة عل قن ب/ الكنا فز الت أفر اخ 
نول لدى الطاء: 


س ": هل نجد في ابحاث بافلوف ما هو تطبيق لقانون 
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الد يالكتيك؟ 

الاجابة على هذا الاستفهام تتوقف على ايضاح مصطلح 
الديالكتيك عند المدرسة الماركسية. 

الديالكتيك منهج اقترحته الماركسية بوصفه الطريقة 
الحقيقية التي تتم من خلاهها حركة الاشياء. وتطورها على 
اساس الصراع بين المتناقضات او المتضادات. والذي يعني 
بالتتيجة ان حركة المادة في عام الطبيعة مرهونة بقيم ذاتية 
داخله في جوهر المادة وليست ناشئة عن فواعل خارجية كما 
يتصوره الماديون الميكانيكيون. 

وقد اصر انصار المنطق الديالكتيكى على ان الحركة 
صَاعَدة داقاً حو الاعلق 5 واذا اردنا ان تمترم هذه المدرسة فلا 
حيص من القول: 00 َ 

بان الديالكتيك بوصفه منطقا جديدا انما جاء تعليقا على 
المنطق التقليدي الذي يؤمن مبدأ (عدم التناقض). وقد وعئ 
قادة الفكر الماركسي هذه الحقيقة ورفضوا منطق عدم التناقض 
بقطعية لا اقل في حركة الواقع الموضوعي ونوه.'" 
)١(‏ المادية الديالكتية والمادية التاريخية ‏ جماعة من الاماتذة السوفيت - ترجمة 


بدر الدين السباعى وجماعة / ص 5079 707. 
(5) انتى دو هرنغ» فروريك انجلز ‏ ترحمة د. فؤاد أيوب/ ص 8.؟ ط ١‏ 110. 


١ /ا‎ 


فلوضع اليد على تطبيق سليم لقانون الديالكتيك يجب أن 
تتوفر في المثال التطبيق الشروط الآتية: 

-١‏ ان تكون هناك حركة في المادة. 

١‏ ان تتم الحركة عن طريق الصراع الداخلي بين 
اتقيضين او الضدين عل الأقل: 

1- ان ينجب الصراع وليداً جديداً جراء فناء النقيضين 
ريوع ني الول 

نعود الى اصل التساؤل الذي طرحناه. فهنا قد أدعى ان 
الفكر نتاج أرق لحركة المادة, والمقصود بحركة المادة الحركة 
الواقعة في الدماغ المادي. والمعلومات الفسلجية المتاحة تشير 
ال اذ اقماء :الماع #تحضضن نين العدل» ونغينا باد المر كر 
المخي البصمري بفعل منبهِ ماء ويأخذ الانسان يفكر في صورة 
منظر طبيعي. ينشط في هذه الحالة المركز البمعري من الدماغ 
وتكف باقي المراكز الاخرئ. 

فهنا قبل أن الضورة الحينية الى خدثت لذ الانسان آنا 
تأت عن بمتركة الاساء لفقل مغليق الكت زالاتارة 
الملتحمتين د يالكتيكيا. 

والانصاف ان مثل هذه الظاهرة لا يمكن مطلقاً ان تكون 


١.6 


تطبيقاً لقانون الديالكتيك للاسباب التالية: 

اولاً: ان عمليتي الاثارة والكف لم تحدثا الا بفعل المنبه 
الخارجي, وحركة الذهن البشري في عرف مدرسة المنعكس 
الشرطي مشروطة بالمنيهات البيئية وظروفها الاجتاعية وقد 
اعلن باحثوها ان المنبه الشرطى انما يحدث اثره بشكل حتمى 
تعأ فلوج المنية النلضة. كاستودت وهذا: طق لمكتل 
الحركة الميكانيكية وخروج عن مبادى الديالكتيك. 

انياً: ان العضو المثار ليس هو نفسه العضو المكفوف عن 
العمل لاختلاف في وخودكنا حارفا حسب التقسيم الفسلجي 
لاجزاء الدماغ. فاين الصراع حيتئذ؟ 

العمليتان تقومان في نحلين مختلفين احدهما عن الآخر 
ولاتجد اي شكل من اشكال التنازع بينهيا. وخلق ظاهرة 
الأذراك بمساهمة هاتين العمليتين صورة من صور التكامل 
التكويني وفقاً للبناء الفطري للكائن الحي. فاين هذا من 
التناقض والصراع الديالكتيكي؟ 

ثالثا: المعلومات الفسلجية تشير الى ان بقاء هاتين 
العمليتين شرط اساس لدوام الوليد الجديد (الادراك). في حين 
ان قانون الديالكتيك شرطه كا تقدم نهاية الصراع بالولادة 


احدل 


التناقضية وانعدام النقيضين ليحل الوليد الجديد محلهها في وجوده 
وعلاقاته. 
فاين هذا من الصراع الديالكتيكي؟! 


س 4- كيف تستطيع ان تفهم تنامي المعرفة البشرية وثراء 
حصيلة الانسان من المفاهيم والمعاني المجردة اذا افترضنا ان 
الفكر معلول مباشر للعوامل الفسلجية المادية والظروف 
الاجتّاعية؟ 

لحظات التفكير الصامت التى يمارسها الانسان كثيراً في 
كاف ]عادر نوها امعد فا ايان ا كد فنا 
بالاستنتاج والتحليل والخروج من فكرة الى اخرى والانتقال 
من صورة ذهنية الى صورة اخرى. 

فهنا لا شك أن الجهاز العصبي البشري يقوم بفعاليات 
كثيرة مصاحباً لولادة الصور الذهنية. فهل ان حركة الدماغ 
الى تصاحب نشل :هذه الشغيرات .هى الى :انبتك الضور 
الجديدة مع أن الصور الجديدة ارق من الصور السابقة وناشئة 
على اساسها؟ 

منطق الحركة الصاعدة والشاملة يقتضي ان تكون حركة 
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الصور الذهنية صاعدة بمعنى ان الصورة الذهنية الراقية تنتج 
الصور الذهنية الارق ويمكن حينئدٍ اعتبار فعاليات الجهاز 
العصبي شروطاً لحركة الذهن البشري ضمن موقف الانسان 
الطبيعى فعلاً. 

غير ان مفاهيم المادية الجدلية تعطل فعاليات الصور 
الذهنية وتعتير نوها معلولاً مباشراً للظورف المادية البحتة, 
ومؤقق قاتوع الاركة لاحك عل امادة والظروف لاديف 

وأرضح تديييات الرقق الطيعي الانتنان. منغ 'تتوالد 
الصور الذهنية بعضها من بعض. فحركة الذهن البشري وان 
كيدا نخروطة بالتؤامل: الحقة ]داحتال بالطلا 
والاستقلال وتتجاوز حدود المنمهات الالية ضمن امكانات 
الذهن البشري الهائلة نحو تجاوز الاطر المحددة البيئة الطبيعية 
والاجتاعية. 


س 6 كيف يتم فهم العلاقة بين الافكار والمعاني المجرد وبين 
السلوك البشري؟ 

المعاني والافكار نحدث لدئ الانسان ى| تتصور مدرسة 
بافلوف - نتيجة منبه بيئى في المستقبلات الحسية يحدث اثره في 


1١6١ 


الدماغ البشري فتتولد المعاني والافكار والقي تتصف بالتجرد 
واللامادية.وهدة الأفكار بدورها ذا ت تاتر كبر عل يزاقف 
الانسان المقبلة. 

اول فلانظة ميكل غنن الاعشراف نان الافكتان 
والمعاني قييم بحردة وذات تأثير وفعالية في السلوك 
والاستجابات المادية المختلفة في حياة الانسان. هي الخروج 
على احد المبادى المعروفة في الفكر الماركسي وهو (ان لكل 
حادثة في عالم الطبيعة سبها المادي). 2 

ولو تجاوزنا هذه الملاحظة وعدنا الى منطق الديالكتيك 
والحركة الصاعدة لفرى مقدار الانسجام بين اصرار المشتقين 
الماركسين على ان الحركة صاعدة نحو الاعلى وبين ايمانهم بان 
الافكار الصاعدة من حركة المادة تعود للتأثير على مراكز 
الاثارة في الدماغ البشري فتتركز الاثارة في قسم منه وتكف 
اقساما اخرئ عن العمل. 

فاين النقيض الاثرئ الذي عاصر هذه الافكار؟ 

وكيف تبط حركة الفكر الناتج من حركة المادة للعودة 
الى التأثير في مستوئ المادة اطابط بالنسبة له؟ 

هذه الملاحظات مؤشر كبير على مقدار القصور في تصور 


١6 


الماركسية عن الادراك. فهذة النغرات ل تحدثها تجارب يافلوف 
اللكر مانا ااتحدت ا اليا إلا ركس لحر ذا ارما 
جدباً اوئغرة فى تفسيرات يافلوف فانها افاتتشاً اساسا من 
انتاءه الفلسفي. وليست هي بناشئة بتاتاً من تجارب علمية 
كيت الى بر القوات: 


س 1 كيف يكون للفكر تأثيره في الحياة الاجتاعية بشكل 
عاء؟ ّ 

اذا كان الفكر 'جموعة ارتباطات كينا نفضل فانون 
الاققران الشرطى الذي يعني عند الانسان النظامين الاشاريين 
الأول والقاق كيك تسو للاتسنان :بق مستيرتة. الللنويلة أن 
يتجاوز حدود بيئنه الاجتاعية ويقوم بعملية ترشيدها وتغييرها 
نحو الافضل. ويتجاوز حدود بيئته الطبيعية فيستخدم امكاناتها 
ويسخرها لمصلحته؟ 

تجاوزت نظرية بافلوف هذه النغرة بتطعيم الذهن البشر» 
بمفهوم اضافي وهو (امكانية التركيب) التي تعنى استخدام 
الارتباطات السابقة التي يحللها الذهن البشري, وتو ي#١هيئّة‏ 
على ضوءها. 


١67 


وم تعطٍ هذه النظرية القييز الفسلجي الواضح لهذا المفهوم 
المطعم سوئ دعوى ان المخ البشري يتمتع بهذه الامكانية. 

وهذا التطعيم خروج عن التصور المقترح للفكر يجعله 
بجموعة ارتباطات تنشأ تحت ظل النظامين الاشاريين, واعتراف 
بامكانية الفكر البشري على الأستبصار كما اعترف بذلك بافلوف 
في مؤقمر علم النفس الدولي عام 140 المنعقد في الولايات 
المتحدة. 

الا ان ما يتمتع به الذهن البشري من قدرات على توليد 
الافكار وابتكارها لا يمكن اعزاءة الى ظروفة الاجتاعية والبيثية 
حسب. واما هي خصيصة من خصائص هذا الموجود منحتها 
اللداالك علد ولخيكنا ان تين الغيرات الكازي الى عيلرت 
وبهياة السريه عل طزن قارضها العية لعل اسان 
الاعتراف بالقدرات الذاتية للانسان المتفاعلة مع مكتسبات 
بيئته الاجتاعية والطبعبية. 

واود الاشارة الى ان هذه النظرة المتوازنة لم تكن سبباً في 
خلق التصورات العنصرية والدموية المتمثلة في نزعات مختلفة, 
زاقا.٠‏ تمده النقد رجا كه قت لون رج ا اران 
خلال امزجه رجال معينين يعترفون للرجل الابيض او الالمانى 
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او الايطالي بالتفوق التكويني على ابناء البشرية الآخرين زعاً 
وادعاءً. 

وهذه النظرة المتوازنة تعزو الفوارق الحضارية الى 
اختلاف امكانات الشعوب و ظروفها الاجتاعية» ويبق الانسان 
ابن لاب واحد اين ما كان ومتى ما كان. 


س 8 لماذا كانت صورة الادراك الحسي عند الحيوان مادية 
بحتة ؟ 

تشير نظرية بافلوف الى اعتبار الادراك الحسي تسجيلاً 
ناا نذا عن الخيو اناك عزوو كتللف عض للقي ال 
الارتباط الوثيق بين النظام الاشاري الاول والثاني -كما تقدم 

بدورنا نسأل عن المبرر العلمي هذا الزعم. 

بلا ريب الوسائل التجريبية المختبرية لم تستطيع الاطلال 
على الصور المجردة, فهي لا تستطيع الاثبات كا لا تسطتيع النفي 
أن هذه ماله واى نسالة:احرى عيرخاضية الجر يبر 
البحث المختبري. 

ولم يبق الا قانون الديالكتيك والحركة الصاعدة التي تبرر 
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نا فلسفياً الاعتقاد نان الاوراك ووو ذهى ارق من الوجود 
المادي, او لفل عله اختلافا وح 7 

الا اننا نب في حيرة لا نبد مخرجها حينا يقف قانون 
الديالكتيك عند الدماغ البشري ويحرم التلاحم الديالكتيكي بين 
عمليتي الكف والاثارة اللتين يمارسه)| ع الحيوان عن نتاجه 
المنروع. 


س 8 التطابق التام بين حتوئ الانعكاس والواقع المادي ون 
الانعكاس يكشف عن الواقع الموضوعي. هاتان مصادرتان 
اخذتها نظرية بافلوف أو الاشتقات الفلسفية مسلات لا يشك 

كيف اهتدى هذا الاتجاه الممماء أعلى اساس تحربة اقيمت 

الواقع ان هذه المسلمة التى تعتبر احدى اهم المصادرات 
التى اعتمدها الفكر المادي الديالكتيكى. انما | تخذها هذا الفكر 
لكي يلبسن نفسه توب الموضوعية والواقعية :وييزر تزعته 
المضادة للاتجاهات المثالية والذاتية السائدة في الفكر الغربى. 
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غير انه لم يقم اي دليل على صحة هذه الدعوى عن طريق 
دراسات الرواد الاوائل, ولم يستطع لحد الآن من تقديم المبرر 
المنطق الكافي لافتراض صحة هذه المسلات. 

ومدارس الفكر الغربي عموماً م تستطع تجاوز النغرة بين 
الفكر والواقع لتبرهن على موضوعية الادراك البعري وكاشفيته 
عن العالم الخارجي باسلوب منطق متكامل. 

وفي هذا الوقت الذي تخرس فيه المدارس الغربية ينطق 
عالمنا الاسلامي بألسنة مفكرية ليوضح لنا قضية البرهان على 
موضوعية الادراك البثشري. 

جذور هذا التفكير المتبلور تجدها عند محمد بن ابراههم 
بلداو القيل وشا تاكة فزرق :اتن كلك اذا 
نوزة قا لا قانا دن وشعل عن الشلاققط وام ان هذه 
الكيفية قد حصلت بسبب جسم ثقيل فى الخارجفذلك ليس 
أدراكه باحس ولا بالنفس في ذاتها بل بضرب من التجربة».!" 

اتروع ”ضري لددد هده كوو سل الاش لال 
العلمى على اخطر قضايا الفكر البشري واكثرها اهمية والتى 
عدوت «مداريسى الفكن التق التاق فى العا عا 


.111 الاسفار الاربعة ح / ص‎ )١( 
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وقد تبلور هذا الاتهاه بحق فى (الاسس المنطقية 
للانقراء) ال كقف بالنتصيل عن يل الاسعدلال العلمن غيل 
نيه موضرعية الأدراك) البدرى فى سباق اشهم الجاريات 
العلمية المعاصرة للكشف عن منطق تنامى المعرفة الاستقرائية 
في الذهن البشرى.'" ١‏ 


من" ون الفتروك مدوننة بافلوفا بان النكر لين اوه تزه 
الدماغ. وانما هي ظواهر لا مادية, فاين تحدث هذه الظواهر؟ 

سكتت مدرسة بافلوف والمشتقون النظريون منها عن 
الاجابة على هذا السؤال. وتسكت كل المدارس المادية الى 
الابد. 


)١(‏ راجع كتاب الاسس المنطقية للاستقراء ‏ محمد باقر الصدر. 


١ لك‎ 


واخيراً 


على ضوء ما اجرينا من حوار يكون التفسير الفلسق 
للادراك على اساس نتائج فسلجة بافلوف غير قادر على اعطاء 
تصور سليم لنظام الادراك والفكر البشري وآية ذلك أنه اراد ان 
هتبن هذه النتائج امتهاناً غير مشروع. ويجرها المسلمات قبلية 
بهدف تسيس العلم. 

وَهذا'القبكر فين #ادو فل مو الله مسد واه بيت 
توق اناد« القرشية الفقلية الذاهنة ال خترورة افاراض مور 
السليات: الافشة الملدرئدة أذ اقول الخد نضا درات النكتر 
الاركنى ان اكارسة الفملية هن القباسن العلمن الذئ تي نيد 
ميدق لخلدها فكوا داع عب اللا ينذا اشرو ال ار 
كانه للمزارنة المعوييية» تلؤاتضق التل بهذا الاك ان لقو 
شيئاً نفياً كان ام اثباتا بشأن هذه المسألة التي لا يستطيع 
بمقاييسه ان ينالها ويتحقق من صدقها. 

وان قال وقد فعل فهو خروج عن حرمه المنيع الذي 
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افقرض حقانيته وصدقه المطلق. 

ذا ازذقا للتقنينا :فيا عناردا ا قدمقه نطرنة المسكيي 
الشرطي فهو انها عمقت مفهومين اساسيين. 

اوما. مفهوم الاقتران الشرطى الذي يعتبر احد القوانين 
العامة لشن الي 0 

ثاننهما. انها اعطت الميررات الفسلجية الكاملة للارتباط 
الوثيق بين ما هو ذهنى وما هو مادى. و أثرت النظرة الذاهبة 
00 ا عاملين متكاملين في السلوك البشري. 

وتبق التفسيرات الفلسفية التى نسجت على اساس 
المعطيات التجريبية لهذا الاتجاه يعوزها الشيئ الكثير من الترابط 
وحسن الاستخدام. 1 


الفصل الخامس 


تناولت فصول البحث السابقة وجهات نظرٍ عديدة 
درست وعلقت في مجال تحليل الادراك البشري. وكآن السعي 
منجهاً لنالحة كل تلك التصورات بصيغة بنائية تساهم بتسلسل 
معقول في اثراء مفاهم القاريء وتعميقها. 5 
1 وحن وااهدا التصل ارين سح تصورانا من سيت 
ابتدأ غيرنا من الباحثين. بل لابد للباحث المستنير ان يبتدأ من 
حيث انتبئ غيره شرط أن يستصفي ويختارء ورائده البرهان 
والحقيقة. وان يدع ويرفض بنزاهة وموضوعية. وعلى هذا 
الاناس قائنا تكتب واضعين تضب. اعيننا عطاء الأحاث 
السابقة بجانبيه الايجابي والسلبي على مستوى المادة والمنيج 
معا. 
واستهدافاً لتلافي نقاط الضعف الاساسية التى مُنيت بها 
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التلرزيات الحتلنة تمق زادرة" المتيخ والتساوات» الس نعود 
العا بلا كاي لامحابها: 

لاحظ البخث أن هناك شيا مين 'الفنموظن والاهياء 
ارتكبته بعض النظريات فى معالجة قسم من زوايا ظاهرة 
الادراك البشري وبغض النظر عن النتائج السيئة التي تخلفها 
هذه الظاهرة, فهي بنفسها غير مقبولة على مستوئ منهج البحث 
العلمي السليم . 

كا لاحظ البحث خلال بعض فصوله ان جملة من 
الباحنين الذين وسموا انفسهم بالعلمية قد استخدموا العلم 
استخداماً مذهبياً دعائياً بعيداً عن الحياد و الهدوء -صفتي العلم 
الاساسيتين -. 

وقد لمسنا ايضاً الكثير من التحيز في تطبيق النظريات 
الفلسفية وبسوء استخدام المنهج العقلي في دراسة ظاهرة 
الأذراك اذ وضها اليد عل مدارسن: كشارك تدده الظافرة 
باسلوب تجريدى صرف غافلة عن نقطة اساسية وهي أن 
ظاهرة الادراك مفردات عيانية لابد من دراستها كمفردات اول 
ثم يأتي دور التحليل العقلي في صياغة النتائئج الفلسفية التي 
تقرتب على ضوء طبيعة هذه المفردات. 

وتسجل لدينا ايضأ فقدان الروح التكاملية في معالجة 
الادراك عند بعض الاتجاهات. واقصد بفقدان الروح التكاملية 
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ان نزعات البحث المذهبية قد تجدها تتناول ظاهرة الادراك 
غافلة عن وعي كون هذه الظاهرة ظاهرة انسانية, ولدراستها 
شكل علمي لابد من الاخذ باحدئ اهم الحقائق الثابتة عَلفَياً. 
وهى أن الانسان وحدة متكاملة تتفاعل امكانياته الذهنية 
والعضوية لخلق مختلف ظواهره. فيأتي نظر كل نزعة الى احدئ 
زوانا هذه الظافر وعتروة: وكين هذه النخره المنبجنة اثارها 
السلبية على نتائح البحث بحكم ابتعاد المنظرين عن الواقع 
الحقيق لمادة بحثهم 

كا اننا لمسنا بوضوح فقدان هذه الروح في اداة دراسة 
هذه الظاه : لدى عفن هزه الزعات من جراء التاطير 
المقصود لأفق هذه المدارس 

هذ هي اهم الفجوات المنهجية التي يمكن تتبيتها في 
الاعاك الباعة عل رحد العئوة , بتضعها ايام ابدينا اتيك 
ببصيرة رأس الخنياط اذ اننا في نسج تصورات البحث. 

فسوف نبتداً فى هذا الفصل من النشاط الذهني نفسه 
حل مقرداته الاساسية مللين امسن المباشر لها مع القاء 
الضوء على بوادر بزوغها الاولية في العقل البشري. نهتدي 
بدراسة كل مفردة بعطاء البحوث العلمية المختلفة اخذين بعين 
الاعتبار تحليل مختلف الانشطة من عدة زوايا تتكامل في تقديم 
الصورة الواضحة والسليمة هذه المفردات. بعد ان تتكامل مادة 
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هذه الفقرة يأ دور التفسيرات والتصورات العامة لظاهرة 
الادراك البشري ونبتدأً هذه الفقرة بدراسة الاجماع المتقدم على 
طبيعة الصورة الذهنية وكونها شكلاً في اشكال الوجود المجرد 
لنرى في البداية مدئ قناعة البحث بهذا الاتفاق شبه الكامل ثم 
تقوم ببناء التضورات "العامة يعد فل : 

وعليه يكون التفسير محاولاً اعطاء تصور عام عن ظاهرة 
الآدزاك فى خلال مترداتا العبائية عسي: 

ثم يأتي دور تحديد موقع نظرية الحركة وشبهها من 
المفاهيم بشكل منسجم وطبيعي بلا اقحام لمفهوم الحركة بشكل 
قوء'اضاق حمطن التصورات العامة 

فيكون تطبيق النظر الفلسق حيئئذٍ تطبيقاً واقعياً تحددة 
طيقة المددات: وسورها القانا © وتعرق كون سكل هذا 
التطبيق احد الشواهد البرهائية على صحة تصور ما من 
التصورات المختلفة لنظرية الحركة. ْ 

فتعال معى قارئي العزيز لمتابعة فقرات هذا الفصل. 
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الفقرة الاولى : دراسة مفردات ظاهرة الادراك 


نبتدأ هذه الفقرة بالقاء الضوء عاجلاً على لحظات ميلاد 
وحضانة ظاهرة الادراك عند الانسان. 

يقذف الرحم جنينه وام ف حيطه الرتيب الى عالم 
الطبيعة الصاخب وهو مزود خَلْقِياً بسلاح فعلي واحد يوأجه به 
تعقتدات البكة الجديدة ميلا بردود الافعال الفطرية البحتة. 

فيبدأ الطفل في تعامله مع بيئته. وانت لا تلمس منه بدءً 
اي بوادر للادراك على مختلف مستوياته. نعم هو مزود باجهزة 
استقبال ذات دقة هائلة, سمع. بصارء مس ...الخ الا اننا لا 
نسطيع الاطلال من خلال فعالياته المختلفة على ادن درجات 
الفهم. 

فهو في مرحلته الاول -بغض النظر عن التحديد الزمني 
ده الرحلة - محمسين ناته الخطة المهتلنة يكم 
امكاناته الحسية الا انه غير مدرك لدلالات هذه المثيرات 

وبعد حين يستطيع الملاحظ لمس بوادر الفهم الاولية لدئ 
الاطفال. وسوف يجد ان الطفل بدء في فهم بيئة الطبيعة وبجحاراة 
قوانيتها . 
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وفي هذه المرحلة بالذات تلعب الاقترانات المشروطة 
وادراك التشابه والتباين بين الاشياء دوراً حاسماً وفعالاً في نظام 
المعرفة الحسية. فحينا نجد الطفل ينزع للائمة ظرفه الطبيعي 
ويربط بين المثيرات الفطرية وما يكتنفها من عوامل خارجية 
محايدة نستطيع القول بان الطفل بدء يدرك عالم المحسوسات, 
بعنى أنه اخذ يتعامل مع المعطيات الحسية بشكل غير آلي. فقد 
اخذ المفهم طريقه الى ذهنه, وتحول من جهاز استقبال بدائي الى 
جهاز استقبال بميز. واصبحت الصور الحسية ذات دلالة بالنسبة 
اليه. 

وضمن خطوات الذهن البشري الوئيدة في مرحلة فهم 
مدلولات العالم الحسي تبرز الذاكرة الحسية فالمدركات الحسية 
تحفظ في الذهن البشري ليعود الطفل مرة اخرئ للاستفادة منها 
حينا يتعامل بجدداً مع معطيات بيئته الطبيعية, ويظهر دور الخيال 
عل متتو الاوك الحسى الحركى ايضا. 

ويحسن التنبه الى ان كل المظاهر الذهنية التى تبدأ 
بالظهور من خلال سلوك الطفل الحسي - تبتدأ فجة اولية بحكم 
خضوع هذه المظاهر اعاملي الاستعدادات التكوينية الفجة 
ومكتسبات البيئة البدائية. 

وعبر مراحل مو الادراك الحسى لدى الاطفال تأخذ 
العمليات العقلية المنظمة طريقها للبروز الى ان تتكامل في 
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مشتوى زمى لاحق. 

فيبدأ الكائن البشري فى اصدار الاحكام وتعميمها 
والنتخلاضياً: ماحد بامسالا التشكاء الشنامة مسن خلال 
نظائرها ويربط بين مختلف الظواهر بقواسها المشتركة لاستقراء 
احكام عامة وشاملة. 

ثم تنشأ اللغة بحكم قانون الاقتران الشرطيء حسب 
تصوراتنا عن طبيعة هذا الاقتران ودوره. وهذا ما نزمع على 
دراسته في بحث مستقل. وتقوم اللغة بدور تيسير العملية 
الفكرية وتساهم الى درجة اساسية وكبيرة في نقل الافكار 
وحفظ التراث الفكري للبشرية. 

هذه نظرة يحملة عن ميلاد ظاهرة الادراك آثرنا الاجمال 
لكونة عط اتفاى البالحقين :وتنا الدخول ال عندة تفاضيل 
لانها موضع خلافٍ بين العلاء والمختصين. 

نعود لدراسة مفردات ظاهرةٍ الادراك البشئري. ولنأخذ 
بدراسة هذه المفردات حسب تأريخ ولادتها الزمني تباعاً فنبتداً 
بدراسة السمع والبغيرة ثم تتفل ال :دراسة. الذاكرة والخيال: 
لننتبي الى دراسة التحليل والمقارنة والاستنتاج وما ينسج على 
منواها من عمليات عقلية تتصف بطابع التجريد والثراء 
الذهنى. 

ونشرع بدراسة الاداة الفسلجية لكل مفردة لنحدد 
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بالضبط التغييرات العضوية التي تطرأ على هذه الاداة.'" 


: السمع‎ -١ 

احد مظاهر الاحساس الاساسية, والذي يُعتقد انه اول 
قفزات الذهن نحو الفهم الحسى. 

ادا هذه المبالنة هن الأدن : 

ويتم عمل هذه الحاسة عن طريق انتقال الاهتزازات 
الصوتية في العالم المحيط بالانسان الى الاذن. 

فحركات بعض الاجسام تحدث اهتزازات صوتية في 
الهواء المحيط. تختلف درجات هذه الاهتزازات من حيث 
الانتظام والتناسق. وتنتقل هذه الاهتزازات في الوسط الجوى 
باتجاهات مختلفة قد تصل الى الاذن. 

تستقبل الاذن بواسطة صيوانها الامواج الصوتية فتنتقل 
بواسطة انبوب خاص الى غشاء الطبلة حيث تتجمع الامواج 
الصوتية» وتنتقل بعدها بواسطة عظمات الاذن الى الاذن 
الداخلية. حيث تتولد هناك اهتزازات يتولد من جراءها جهد 
كهربائي ينبه الالياف العصبية, فتنولد نبضات عصبية, بواسطتها 
يتم نقل المعلومات المولدة عن التنبيه الصوتي الى المناطق الحسية 
)١(‏ نعتمد بشكل اساس في هذا العرض على كتاب فسلجة الجهاز العصبي للدكتور 

صادق الالي. 
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في الدماغ. 

وبسه. هلق هله الللاهة أعايا عل تليفة لله 
الصوت, وعلى سلامة الحاسة باجزاءها المختلفة. وسلامة 
الالياف العصبية المحطية بهاء وصحة ادوات التوصيل العصبيء 
وسلامة المراكز العصبية العليا. فكل ارتباكِ وخلل يطرأ على ايّ 
جزء من هذه الاجزاء يؤدي جنا الى أخباط الاحسامن 
بالصوت هن الأننا بن : 

ويحسن التنبه هنا الى ان النبضات العصبية المنتقلة عبر 
الاعصاب الموصلة الى ققشرة الدماغ حيث تحدث هناك 
فعاليات كهربائية متعاصرة او مبعثرة حسب طبيعة هذه 
المنبهات ليست هذه النبضات ولا الفعاليات الكهربائية هى 
المعاني والتصورات التي تحصل عند الانسان. بل الثانية 
وجودات من سنخ آخر حت وهي اساس القييز بين الاحساس 
النراوحن الت والادرالة الى رالذى ده عل سفرك 
ون وماق فطلية ف الذهن البعرى دوه :قفي الأتفاق 
التي اكدنا عليها في فصول البحث المختلفة -. 


" -البصر: 
تُعتبر حاسة البصر من اكثر الحواس ارتباطأً بالبيئة. فان 


١و‎ 


ما تستقبله هذه الحاسة من مثيرات العالم الخارجي يقارب ثلاثة 
ارباع ما قتصه الحواس بكاملها. 

اداة هذه الحاسة هى «العين», وتعتمد في اداء عملها على 
مقدار الطاقة الضوئية الساقطة على الاجسام بحديها الادنى 
والاعلى. يتم عمل هذه الاداة عن طريق انتقال الاشعة الضوئية 
الواردة من الاجسام, وتمر هذه الاشعاعات عبر اجزائها الاولية 
فيحصل انكسار للاشعة الواردة خلال المواء عبر اجزاء العين, 
ويحصل معظمه في قرنية العين. وبواسطة عدسة العين تتركز 
طورة الحيثر الرق دل الستكية بيتاهة السائل لكان 
(الإجاجن الللذين تتزكب نتيا الاجراء الاولة اللعيط: 

فاو وظائف العين هي تكوين صورة واضحة للجسم 
ار كل شكهعا بكرن هده الصررة تضفر وفارب عن 
الدوام. 

ويسجل علاء الفسلجة نبضات عصبية فى حجيرات 
الاعصاب العقدية المحيطة بالشبكية على اثر تنبيه الشبكية. ثم 
شل هذه انضات عبر الأعضات الضر» ال الع عنيك 
تحدث هناك فعاليات كهربائية على شكل سوجات (ثيتسا) 
يمكن تسجيلها بذبذبة ارتفاعها اعلى من (200) ما يكف بسرعة 
)- لا موجات في الثانية. 


فين 


: الذاكرة‎  * 

تعني الذاكرة استعادة المعلومات حسية كانت ام عقلية, 
ويتضمن هذا المعنى خزن المعلومات وحفظها. 

والذي نذهب اليه هو ان الذاكرة للحسية احدئ الااسس 
في تنامي المعرفة البشرية لان استعادة الصور الحسية اساس 
لعملية القرن الذهني وقياس القائل والتباين بين اشياء العالم 
البو ولذا فين مق الطؤاهرالدهضة الى قندى 3 المرعاك 
الاوان من سلم التطور الذهني. واعتبارها ظاهره عقلية عليا 
خطا يرتكبه بعض الباحثين وائما يرتبط رقبها ودنوها حسب 
طبيعة الموضوع الذي يستعيده الذهنر 

مترفة الاسم العضبية اللذاكرة امو ين يدا كا تعترف 
بد علاء الفلحة» اله ان المعلونات التافة شين ال ليود 
ترابط مباشر بين اقسام الجهاز العصبى كالفص الصدغي وقشرة 
الدماغ وقرن امون دمهءهممنه وبين حصول الادراك الذاكري, 
فان اتلاف او تنبيه هذه الاجزاء يؤدي الى فقدان الذاكرة او 
تنشيطها وتحفيزها. 

أما كيف تحفظ الذكريات لدى الانسان؟ 

فهذا ما لم تستقر الفسيولوجيا عليه بعد. فهناك عدة 


رفن 


فرضيات في بحال الاجابة على هذا السؤال. غير ان هذه 
الفروض متقوضة في كثير مسن الاحيان ولم تسلم عن 
الاعتراض. 

وال جلي ف الموقف أن الصورة المستعادة ف عملية التذكر 
عبارة عن صورة محردة على غرار الصور نفسها حال حدوثها. 


غ:-العمليات العقلية العليا: 

يقوم الذهن البشري بفعاليات يختص بها تقتاز بالتجريد 
والدقة والضبط وتفوق غيرها من الفعاليات بمرونةٍ عالية. 

والمعتقد فسلجيا ان القشرة المخية للدماغ هي العضو 
المسؤول عن هذه الفعاليات. وان هناك تخصص فى اجزاء هذه 
القشرة وتوزيع لمسؤوليات العمل والسيطرة على الفعاليات 
الذهنية حسب مراكز تخصصها. 

المعرفة الفسلجية لدقائق تفاصيل فسلجة هذه الفعاليات 
لا تزال غير متوفرة. 

الا اد ن هناك بعض الحقائق التي تشير بمجملها الى ما يلي: 

د : أن هناك اراك تكاملياً في عمل 7 العصبي 
بنبغى 77 لاداء هذه الفعاليات بصورة طبيعية, اذا ان فعالياته 
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تتم على اساس أنه يعمل كوحدة مترابطة . 

ثانياً: أن هناك مسؤولية متخصصة لبعض أقسام القشرة 
المخية, فان بعض اجزاء هذه القشرة لها ارتباط مباشر بصنفٍ 
مق التغالنات"الذهنة بق هذا الاعتتاة مق عجرا يهان 
استئصال بعض هذه المراكز نتج من جراء ذلك تنشيط ذلك 
الصنف بالتنبيه او تعويقه بالاستئصال أو التثبيط. 


١/ه‎ 


تنسيه : 

من الملاحظ فسلجياًء ان الشهرات الق نظرأ غل الجهاذ 
العصبى كا تبتدأ من المحيط الخارجي والظروف الموضوعية 
للكائن البشري. كذلك تبتدأ وفي ارق اشكاها واكثرها دقة 
ومرونة من العوامل الذهنية للكائن. 

ةا اعنام الاننان ننضيد من القنشابا يتفي الى 
تغييرات هائلة في الجهاز العصبي تهيئه لاستقبال ما يتعلق بتلك 
القضية من منبهات, وفي مثل هذه الحالة يكون عمود التأثير 
دنا “من التصوراظة والفاق ال أذ ينجن بضانات هه 
العف اقفر عل شطع الحم البفرق 

وامثلة كثيرة اخرئ تزخر بها حياتنا الفردية تشهد 
وتؤكد هذه الحقيقة بجلاء. فحينا تؤلف صورة غير مقبولة عن 
عمل ما قت به ينعكس عدم القبول الذهنى على المارسات 
العصبية والسلوك اليومي الذي تقوم به وقد تتأثر اقسام عدة 
من جهازك العضوي على اثر رفضك العقلي لذلك العمل وحينا 
تقدم على عمل وتحس بقداسته وتعتقد بصحته تندفع الى امام, 
وجهازك العضوي مهىء لاداء اشق الفعاليات التى قد تكون 
مستحيلة الصدور وانت فاقد هذا الاحساس الذهني والشعور 


١ك‎ 


العقلى. 

كز له الأسوعلة بوره مشعزات لزان اننا 
والاقكار المجردة ا اثر كبير على الاجهزة المادية لللجسم 
البشري].. 

عد تهنذ1 العرطن التودر للشعترات :النسلعنة الى 
تصاحب العمليات الذهنية المختلفة نعود لفحص واقع هذه 
العمليات لتحديد طبيعة ما يحصل في الذهن البشري على مختلف 
مستوياته. 

نبتدأ في التحليل من العمليات الذهنية التي تمثل معطيات 
مباشرة: 1 

وبغية تجنب السرد العلمي المعقد فليمضٍ طرحنا لمذا 
التحليل واقعياً معتمداً على امثلة حياتية متف على وضوحها. 

وسوف تساعدنا هذه الطريقة في الطرح على انارة 
جوانب الموقف الطبيعي للانسان ازاء الواقع الذهني خاصة 
ونحن نلقي الضوء على الصق هذه 56 بحياتنا العملية 
واكثرها وضوحاً. 

أوضح مثال يمكننا البدء به هو هذه الصفحة التي تقع امام 
اعيننا وف متناول أدواتنا الحسية حيث نقرأها فعلاً. 

بعد ان تسقط عليها اشعة ضوئية تنتقل الى العين لتحدث 
فيها صورة مقلوبة ومصغرة عن هذه الورقة. ومن ثم تحدث 


١ا/ال/‎ 


عات نا اهيدها مين قل ونعات ومدلات كانه 
زكوويا ةا ساك ىذا عت بيزرعة جتزاهلة للدا هال إن يا 
يعاصر هذه التغييرات والذي يحصل لديك فعلاً هو صورة 
حقيقية بحدود الشىء الخارجى. 

ونديى ان هذه الضور: الخامئلة لديا لتتنيكة فى الصوارة 
المرتسمة على شبكية العين ى| انها لم ترتسم عللى صفحات 
الدماغ البشري لان الدماغ ليس الة تصوير فوتوغرافي ىما هو 

ولو قلبنا صفحة أو ادرنا باعيننا عن هذه الصفحة التى 
اتغناها بالنظر:وارونا أن تتتحفر بورع 'فموق عد بلك 
الصورة بحدودها وترتيباتها تعود مرة ثانية اليناء وانها تقوم قيام 
سلفها لا في العين ى) هو واضح. ولا في الدماغ ىا هو ثابت. 

وعود هذه الصورة تصاحبه فعاليات عصبية في اغلب 
الأخنان» آذ ان ااحاءا الذرئ قد ماد هذه الصوره ود تميمب 
بتعاليات من هذا التنيل ...كا انبعت الدراسات الفسلجية ذلك 
ولجيكلنا كلقا . 

وربما تقترن مطالعتك هذا البحث بحدث يتكرر مصاحباً 
لظالعتك -وهذا الأقتران قد حقى. .ريطلا كيدا بين :هذا الحدت 
وبين قراءتك هذا البحث بحيث يكون كلما تذكرت هذا الحدث 
انتقل ذهتك الى هذا البحث والعكس ايضاً. 
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هذه صورة من صور النشاط الذهني ها مثيلاتها المتعددة, 
فهى صنو الربط بين شكل قنينة الحليب وبين الطعام لدئ الطفل . 

عن ع باحو دكا زعرناو تسل ارون ان 
ماين ارط ف نهذة الصور جو صرل بز راري ل عصيية بين 
مراكز الاثارة الدماغية لكل من العاملين المترابطين. 

لنأتي الى تحليل هذه الصورة من النشاط الذهني لنضع 
هذا التخمين محله لدئ التحليل يتضح. ان الصورة الذهنية 
لطالعتك لهذا الكتاب ارتبطت بصورة ذهنية اخرئ وهى صورة 
الحدث المصاحب. فتئ ما دعئ داع لنذكر احدئ هاتين 
الصورتين انتقل ذهنك الى الصورة ألاخرئ. واستقرار هذا 
الاقتران يتم على مستوئ الصور الذهنية المجردة, وذلك لدخالة 
عرامل :ذهنية وعجردة فق تأكيد .هذا الاقتران واستقراره: 

فشر اتأتير الذهى لافكار :هذا 'الكتات. وسسغر 
غرابة الحدث المققرن بقراءته على انطباعات القاري الذهنية, 
امثال هذه العوامل هي التي تحدد مستوئ استقرار الاقتران 
الذهني بين الصورتين. 

وعلى هذا الاساس صح القول بان وجود اواصر بين 
المراكز العضبية ليين هو الأساس فى نشو الاقتران الذهى بين 
الصورتين مادام الاققران يحدث على مستوئ اعلى -كا يسلم 
به اضحات هذا التحمن ع مضافا ال ان الاقتران النايك ين 
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الصورتين الذاكريتين يمكن ان يعطي نتائجه مع هبوط مستوئ 
فعالية المراكز الدماغية بل مع تنبيطها كما اثبتته تجارب فسلجية 
اشرنا اليها نعم من المعقول ان يترك الاقتران الذهني الاكيد 
آثاره بتكوين بؤر ارتباط عصبية ثابتة في الدماغ. وهذا مام 
نتأكد هه لد الان.. 

تنتقل الى تحليل (الخيال) ولنتخيل دراجةً مصنوعةً من 
الذهب. أظن انق قد تخيلتا فلا فنا ثرئ ماذا حدت لدينا 
من تغيير ادئ الى تخيلنا لهذه الصورة؟ 

ويب "ان ايقاناك ويه جود ادها ون مقر 
بعملية خلق هذه الصورة ‏ غير ان الذي يحدث على مستوئ 
الذهى سا عدة هذه التعالنات الفصيية: امن اح 

اننا سوف نستعيد صورة الدراجة الطوائية ثم صورة عن 
الذهب ثم نقوم على مستوئ تذكرنا لهاتين الصورتين بخلق 
صورة جديدة لم تسق برا جنا 

فاننا لدئ ادراكنا لدراجة هوائية اول مرة تنطبع في ذهننا 
صورة محددة عن هذه الدراجة. وحينا نشاهد اخرئ تنطبع 
صورة من هذه الدراجة الثانية الجديدة, وهكذا الى عددٍ من 
الدراجات... وفي كل مرة ندرك كل دراجة ضمن ظروفها 
المخاضة عن ححيها ولؤتا وارتشاعها ومكاردتثو ادها وكذلك 
الحال بالنسبة الى الذهب. فنحن في كل مرة نتصور الذهب من 
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خلال خاتم او قلادة أو سوار.. وغيرها من الاشكال المشاهدة 
للذهب. وحينا نقوم بعملية تخيل دراجة ذهبء فسوف نحذف 
خصوصيات كل من الذهب والدراجة ونؤلف بينهما في صورة 
جديدة. 

نشل عطلية تل الدراجنة النسية اؤراقا سيا 
لصورة الدراجة والذهب. وحذفاً لبعض -خصوصيات الدراجة 
والذهب. ومن ثم تأليف الصورة الجديدة اعتاداً على الصورتين 
الذاكر يعن لمفرداتياء بعد اجراء المقارئة والحذف: 

فعمل الذهن البشري في خلق الصورة الخيالية يتم على 
سوق اعل من مشتوئ الادزاك لبي والسدكر الحسبى 
ويتضمن عملية ذهنية اخرئ تتمثل بحذف وتجريد المفردات 
عن جملة من خصوصياتها وهذه العملية هي الاساس ف دور 
الذهن في خلق المفاهيم العامة والمجردة التي تحصل لدى 
الانسان. 

نأتي الى تحليل صورة من صور الفعاليات العقلية العليا 
ولنستعين بالمثال الآتى: (تسطتيع الجزم بان بخار الماء اذا 
وا لأسن احطها ناردا فاته سيول ال :د فاق سا نقد من لاا 

تحصل هذه القناعة عادة بملاحظة هذه الظاهرة مرات 
متعددة أو بالقيام بتجربة تتكرر مع تغيير ظروفها فتقتنع بعد 
ذلك بان هذه الظاهرة قانون من قوانين الواقع الطبيعي. 


ليلا 


هذا المثال الذي يعبر عن ادراك عقلى معتمد على 
الالنظراء يشر بين تداباء عد عمليات هيه فعدرع مين 
فقوف الفيورة السسة ةانب لذ كن اميت ال المقائلة 
الذهنية. الى التجريد الذهنى للمفردات الحسية وتكوين صور 
عامة فتكوين قناعة بحكم ما. 

اسع الاستقرائي مسبوق بادراك صورة هذا البخار 
الحسية 3 ادراك صورة هذا السطح البارد خنما فادراك صورة 
هذه القطرات المائية الناتجة من الملامسة. 

ومن جراء تكرر هذه الظاهرة يبدأ الذهن البشري بتذكر 
الصور الحسية السابقة, ويأخذ بالمقارنة بين المفردات المحسوسة 
على المستوئ الذهنى لينتهى الى وجود علاقة بين اطراف هذه 
الظاهرة. ثم يأخذ بتجريد هذه الاطراف وتكوين صورة عامة 
عن كل من البخار والسطح البارد وقطرات الماء ليصدر حكياً 
بشأن العلاقة بين هذه الاطراف فيقول: بخار الماء يتكائف 
ملامسته للسطح البارد. 

هذا الفوذج يحتوي على حدثين ذهنيين جديدين على 
تحليلاتنا اوهما الاذعان والقناعة التصديقية, والتي يعبر عنها 
باصدار الاحكام, وثانيهما التعمير الاستقرائي؛ كبا بتضمن حدثاً 
لبنى اميك عاماء وهو اعرد الاين لتحوضات كل 
مفردة, ونمو القدرة الذهنية في المقارنة وقياس التشابه 
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والاختلاف. 

التعمير الاستقرائي يبدأ فرضاً حمل درجة احتالية ضعيفة 
عادة ثم تزداد درجة احتال هذا الفرض كلم كررنا تجاربنا حتى 
تبلغ الى درجة عالية نمحصل معها القناعة, فيذعن الذهن 
البشري لا ويصدر اخيراً حكمه بشأن فرضيته. 

وينتهى المستقرء الى التعمير بعد أجراء مزيف: من المقارنة 
والربط بين خبراته الماضية وبين الفرضية موضع البحث. وهو 
فى عمله هذا يستحضير مجموعة الصور الذهنية الى قثل خبراته 
السابقة. ويجري الربط والمقارنة على مستوئ الصور الذهنية 
المستعادة لديه. 

والقناعة واللاذعان حالة ذه اومتها تقينة تلق غل' 
مستوئ اعلى من مستوئى الادراك البشري الساذج. 

بل ستو اعل تمن اللحرس الذمق التحتة:بوستالنا 
المتقدم يوضح لنا هذه الحقيقة عند التحليل. 

فنحن ابتدأنا بادراك ضورة يخار الماء النتكائف على 
السطح البارد على هيئة قطرات, ثم بتكرار هذه الظاهرة الحسية 
أذ الذهن طريقه الى التجريد وتكوين صورة عامة عن 
مفردات هذه الظاهرة ثم يحاول الربط بين هذه المفردات 
ليستكشف بعد حين وجود علاقة بينها ثم تحصل اخبراً القناعة 
يذه الفلاقة. 
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وخعاما مناه النقية تقوو النها لقه عل تفاط اننانيية: 

اولاً: أمسك البحث بالذهن البشري وهو يتحرك ببطء الا 
ان حركة الصور الذهنية في اطار عملية الادراك البشري 
الطبيعية ليست حركة وئيدة الخطوات. بل هي في الغاية من 
السرعة. وما امساكنا البطئ هذا الا ابتغاء تحليل واضح وسليم 
نطوات الذهن البشري الوجدانية. 

انياً: لم تستوعب فقرة دراسة مفردات الفعاليات الذهنية 
والعضوية كل اشكال هذه الفعاليات بل اقتصر البحث على 
اكثر هذه المفردات وضوحاً. اختصاراً للطريق اذ ان روح 
التحليل في المفردات الِي رجحنا تركها ترجع الى ما عرضناه في 
تحليل المفردات السابقة. 

ثالثاً: لم يتعرض البحث الى الطريقة الرمزية (اللغة) التي 
تتحرك من خلالها الصور الذهنية, والتي تمتاز بسرعة الاداء 
الذهني وتيسير العملية الفكرية, اذ اننا لا نجد فارقاً جوهرياً بين 
الطريقة المباشرة للادراك, والطريقة الرمزية وليست الفوارق 
القائمة بين هاتين الطريقتين الا فوارق صورية:؛ اوقل فوارق في 
درجة الاداء الذهنى. ْ 

وفى النية بناء بحث مستقل عن العلاقة بين الفكر واللغة 
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نستوعب فبها بالتحليل شؤون هذه الطريقة وحمل ارتباطاتها 
بالادراك البشري. 


ه18 


الفقرة الثانية : تفسير ظاهرة الادراك البشرى: 


بعد ان استوعبنا بالبحث في الفقرة الاوإى ودرسنا 
مفردات الذهن البشري جاز لنا ان نأتي لاعداد تفسير شامل 
يحتوى هذه المفردات على ضوء اهم المشكلات المطروحة امام 
جل الباحثين بصدد تفسير علمى سلم لظاهرة الادراك 
البشري. : 

وقبل الدخول في هذه الفقرة نبسط البحث فى تهيدٍ أشرنا 
اليه سلفا. 
تمهيد : 
الأدراك البشري ليس ماده يفرزها الدماغ البشري بل 
هو وجودات ذهنية تعبر عن شكل ارق من شكل الوجود 
المادي] 

الادراك صور محردة لا وجودات مادية. 

هذه حصلة الاتفاق الذي ثبتناه في الفصل الاول من هذا 
البحث. 

ونحن نبحث عن خلفية هذا الاتفاق في التصور فلم نجده 


كما 


الاضادرا عن المزقك لطبي للانسان من الضَوره الذهنية: 
وما التشويششات التي نجدها عند بعض المفكريين الا تجاوز 
للموقق الطب مو دحال نصابات الرفف اقل الضينا عل 
بارتباك واساءة استخدام. ْ ْ 

فالمعاني والافكار والقصود والارادة التي هي في القمة من 
اشكال الصور الذهنية ألوان اخرئ من الوجود لا تساغ المادة 

فى وجودها ولا يمكن ضبطها بالوسائل المادية. وما يضبط منها 

8 آثارها وردود الفعل المادية الى تنشأ عادة غنها. وهذا ما 
تعطيه مراجعة ذاتية عاجلة خلال مواقف الانسان الاعتيادية. 

وبغية تعميق هذا التصور احاول التدليل على صحته 
لننتهي بالبرهان الى ان الصور الذهنية وجود غير مادي. 
وا 

استعد صورة مدرستك الابتدائية التي قضيت فيها حقباً 
من اريت ولد نين بعدراه اعفاد ق العل: 

تذكر تلك الصورة التي سوف تزف لك من بين اعمدتها 
ذكريات الصبا وايام الطفولة. تفحصها ددا هل تجدها غير 
تلك الصورة التي ابصرتها قبل سنين؟ 

ليبس د انك لو عدت الى مدرستكء. وابصرتها يجدداً 
سوف تجد فيها كثيراً من التحولات, سوف تجد معالمها قد 
تفيررت كثيراً: او تحخولت النبركام من الختر يه 


١ا/‎ 


المدرسة تتغير ومعالمها تتبدل حا الااان صورتها القديمة 
والعزيزة راسخة في اعاق ذهنناء وهى نفسها تلك الصورة التي 
عهدناها. كذلك نحن لم نعد نتذكر تلك الصورة بنفس ما كنا 
ملكه ل 

لازال قائا 

المدرسة تتحول وتتغير وا جسم يتبدل ويتغيرء لان التغير 
وا جسم مادة والتغير لازم له 

بينا نجد الصور الذهنية واحدة لا تتغير. فالصورة التى 
ادركتها قبل عشرة اعوام لا زالت ثابتة في الذهن البشري. ولم 
يطرا عليها اي تغيار . 

فالثئبات احد خواص الصور الذهنية. والتغير احد 
خواص المادة, فالصورة الذهنية لو كانت مادة لكان من المحتم 
ان تتغير, وبما انها لم تتغير, اذن فهن المحتم انها ليست مادة 
اطلاقاً. 

تفلك ليا ايقن الات ن الصور الدهية' شيك زا 
وهمياًء بل حقائق تتأكد منها بقدر تأكدنا من وجود أنفتنا: 
مضافاً الى وضوح دورها في التأئير على الجهاز العضوي 
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للانسان. وتأثيرها على الجسم البشري بتغيير ميكانيكية عمل 
الاعضاء وافراز الغدد. وغيرها من المظاهر شاهد ودليل على 
انها وجود له قرار في عالم الانسان. 


بعد نهاية هذا القهيد نستأنف الحديث عن التفسير الشامل 
لمفردات الادراك البشرى. 

نبتدأ في تعميق تصوراتنا عن الجوانب الذهنية للادراك. 
ومن ثم ننتقل الى دور التغييرات العضوية في خلق هذه الظاهرة 
لنستخلص الاطار العام لتفسير البحث المقترح. 

والتفكيك بين العمل الذهنى والعضوى لفرض الدراسة 
والتحليل فحسب. ْ 

اتضح لنا من القهيد ان الصورة الذهنية ابتداءً من الصور 
ل ل ا 
ب(الوجود اللامادي) والطيع أيضاً أن هذا الوجود لس زايا 
بل حقيقة تقوم فينا ونحسها دائاً. وها تأثيرها الفاعل 0 
اجهزتنا المادية. 

وعبر تحليلنا لمفردات الادراك التي وصفناها بانها ذهنية 
(لامادية) لاحظنا ان هناك عملاً ذهنياً يتمثل في عدة مظاهر. 

فا هى طبيعة هذا العمل الذهنى؟ واي تفسسير نقترحه 
لطبيعة الفاعل الذي يمارسه؟ 00 ٠‏ 


كيل 


العمل الذهق .تهيد قل حدة انه ذهنة عندا من 
ادراك الصورة الحسية, وتنتهى بارق اشكال الفعاليات العقلية. 

فانت حينا ترئ صورة ما فانه سوف تراها بحجم مغاير 
لحجمها على شبيكة العين وان هذه الصورة لم تنطبع على سطح 
صفحات الدماغ البشري. بل هي صورة ذهنية بحردة. 

فيا ثرئ من يقوم برؤيتها وادراكها وهي بهذه المرحلة؟ 

طبيعة الكبال انك تراه وتدركهاء :وه عل تراهنا 
الذهني المجرد. ورؤيتك لها عمل ذهني بحره.. 

وانت حينا تقارن بين الصور الذهنية التى تدركها فان 
مقارنتك بين هذه الصور تتم على مستوى الزذية الذهنية هذه 
الصور. والعنصر الذي يقوم بفهم مضمون الصور الذهنية هو 
فشه الاي موف يقارن ينها وعرظ ين صتوياتها :وهو نفسيه 
ايضأ الذي يقوم بقياس العوامل المشتركة, وتجريد الصور عن 
جل من ملاخقها ومشخصاعا الخارجية. 

وهذه الاعبال كلها انشطة ذهنية تعبر عن عمل ذهني 
فارسه ويحدث لدينا الى جانب حصول الصور الذهنية عندنا. 

نطرح السؤال مرةً أخرئ. من الذي يقوم برؤية الصور 
الذهنية؟ 

رؤيتنا للصور الذهنية حقيقة وفعالية نمارسها نحن والذي 
و :تنا الموريسيا: جتن بسار وا مهار الاير 
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القائم فينا نحن البشر لابد أن يكون جهازاً لا مادياً. لان 
اجهزتنا المادية بأسرها غير قادرة على احتواء هذه الصور 
فضلاً عن ادراكها وفهمها والمقارنة فما بينها. 


ألست مشاهداً لصورة ملعب كرة القدم؟ 

ااه تمبناخة هذه الضورة عل شكة القن ؟ 

قياس الصورة على شبكية العين بالسنتيمترات. فهي 
نحت عي الور الى نا هونا عن ملي بيدا نه كان د 
الفا بار ْ 

وفي الجهاز العصبي لا نحدث هذه الصورة ى| هو واضح 
وكات لها ابن دك هده القورة الجردة اذن؟ 

طون الال عوك ندا زجع ' دو الستروة لا 0 
يكون وجوداً غير مادي لا تتحسسه بادواتنا المادية. 

والعامل الذي يقوم برؤية هذه الصور هو موجود 
لامادي ايضاً لا نضبطه بوسائلنا المادية الفعلية. 

شأنه شأ ن الصور الذهنية التى نعترف بوجودها ولكن 
لاتضبط بالوسائل المادية. 00 


من الذي يقارن. ويربط. وينتزع؟ 
المقارنة بين الصور الذهنية والربط بين مفرداتها وتجريدها 
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عن خصائصها الفردية. وتكوين صورةعامة منتزعة من 
المفردات الذهنية. 

هذه الفعاليات الذهنية تحدث -كا لاحظنا في الفقرة 
الناقة دغل نكري اغل من دوت الصو الذهنية الأولية» 

المقارنة عمل ذهني, والذي يقارن هو عامل ذهني 
ووجود حقيق يتسم باللا مادية. والربط عمل ذهني كذلك. 

ابداع الصور العامة وصياغة الاخيلة المختلفة الذي عبرنا 
عنه بعمل انتزاعى احداث ذهنية تاتى جراء نشاط العامل 
الذرك و قارو ْ 


الخص ما تقدم في ما يلي : 
أ هناك عمل ذه تحلك حصول الضون الذهيه 
جد الفامل الاؤق موجوة عرد (للاتمادى)لاستاك 
١‏ رؤية الصور الذهنية المجردة لا يقوم فيها الجهاز 
المادي البشري. 
اك عل هده الور لت جهاقا اماد 
فالعامل الذي يحتوي الصور الذهنية ويطل علها لابد ان 
يكون جهازنا الروحي . 
ج أن الصور الذهنية التى تاتي بمرحلة بعد حصول 
الصور الحسية, خلق العامل الذهني. - 


داحلا 


وال هذا المن هو عنقا إن تبلق تل :ال الاناهات 
المعاصرة ف تفسير الادراك البئري. هما الانماهان اللذان 
يدعو كل منهما الى رفض نظرية (الوجود الروحي) على اساسه 
المقترح. 

فاننا لو لجئنا لى فرضية راسل فى الواحدية المحايدة وان 
العالم احداث بحايدة تختلف سياقاتها السببية فسوف نصطدم مع 
البدهية التي قير بين الوجود الذهني, والوجود المادي. كا 
سوف نجانب البرهان الذي اقناه على التغاير الجوهري بين 
الوجود الذهني والوجود المادي. ولو لجئنا الى التفسير 
الديالكتيكي فاننا سوف نجده واقفاً عند حدود النشاط 
الفسلجي البحت مع اعقرافه بالفارق النوعي بين الصور الذهنية 
والوع ان ْ 

ولو طبقت نظرية الحركة الصاعدة على النشاط الذهني, 
فالتطبيق الصحيح يقتضي أن تكون كل الصور المنتزعة ناشئة 
عن نشاط الفاعل الذهني لانها تتم بمستوئ اثرئ من مستوئ 
حصول الصور الذهنية -ى] تقدم-. 

غير ان الخلفية المادية المتصلية لهذا التفسير حرمت 
النشاط الذهني عن أهم حقوقه فى شمول التطبيق الجدلى له. 

ومع هذا التحفظ فالنهج الديالكتيكي ادئ الى زعزعة 
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الخلفية المادية حينا طبق على العوامل الفسلجية. وافضئ الى 
الاعتراف بالتغاير النوعى بين الصور الذهنية والوجود المادي. 

بتي علينا تصفية حساب العوامل الفسلجية لتحديد دورها 
الحقيق في عملية الادراك البشري. 

متلق كمية النوايل الفساجة الننافيةا ف بغيلية الأدزاك 
تبعاً لاختلاف شكل الادراك. فكلما كان الادراك اكثر تجريداً 
كلما نقصت كمية العوامل المساهمة. وحينا يققرب الادراك للعالم 
الحسي تزداد كمية العوامل العضوية المساهمة. 

ولغرض تسهيل الحساب نفرق بين شكل الادراك المجرد. 
والادراك المسئن »تعدا ق حساب دوو التوافل القطلحة فى 
الادراك المجرد. ْ ْ 

الثانت الها | تاك قالات عقه غذا تمام: 
عملية الادراك العقلى يمكن تسجيلها من على سطح الدماغ على 
هيئة موجات كهربائية منتظمة. 

وهذه الفعاليات العصبية لا يمكن ان تحتل موقع السبب 
والئنة الاعة لقعا انس سبي ل 

اولاً. :ان العلة يجب ان تكون حال حتصول معلوها 
وشجتا اترى منة.وهذة مسألة واضحة و مبرهن عليهاء وهي 
مضمون القول :أن فأقد القن لأ نعط فلن انير انا موتجوزدات 
العالم الطبيعي فاننا لن نهد نتيجة حال حصوها اثرئ من سببها 
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على الاطلاق. 

وفي مسألتنا فالصور الذهنية والنشاط الذهني ارق من 
الدماغ وأثرئ منه. فلا يمكن ان يكون النشاط الذهني حال 
حصوله نتيجة لفعاليات الدماغ. 


انياً. ان وحدة النشاط الذهني باشكاله المختلفة تحتم 
علينا القول: 

ان النشاط الذهنى لا يمكن ان يكون خلق العوامل 
العضوية] وذلك لان تخلف النشاط الفسيولوجى -فما يتعلق 
باستعادة الذكريات الثابتة- عن حصول هذه الذكريات 
وحضورها الذهنى دليل على أن النشاط العضوي ليس علة 
للنشاط الذهنى والا لانعدمت الفعاليات الذهنية حال تشبيط 
الفا لياة الور واللشاط افيس ل يدي 

والأفراك 'المسن الذى “رمتل يادراكنا الغور الحسية: 
قالط هن براه عا الخاية عور ذفن رو عند 
الشئ الخارجى. 

" :رهد الضووة اويا بتكيل الاشظلة النتضونة الي 

وناحيا وها بذع بالاشعاعات: والاهتزازات الصادرة من 
الجسم. وأنتهاءٌ بنيضات الدماغ العصبية. [' 

ولا يمكن ان تكون هذه الصور المجردة خلقا لفعاليات 
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الدماغ العضوية, لانها ارق وجوداً من هذه الفعاليات. إوفاقد 
الئي لا يعطيه] بل هي خلق العامل الذهني والوجود الروحي. 
اذون فا فو نزو التو مس والنشاط العصبي الذي ثبت 
علمياً ان فقدائها واختلالها يؤثر تأثيراً بين على حدوت 
الادراك البشري كا تقدم_؟ 
الاجابة نجدها فى فذلكة الموقف الآتية من تفسير ظاهرة 
الادراك على وجه العموم. 


فذلكة الموقف: 

الذهن البشري وجود يحرد يقوم بخلق وابداع الصور 
الذهنية على مختلف مستوياتها. 

يبتدأ في التعامل مع المحيط الخارجي عبر الحواس 
المختلفة التى يُسيطر على فعالياتها العضوبة الجهاز العصبى 
ابقرى احسب تضسمي الانستان الفمل .م يحل بالاستقاذل عن 
الحواس بابداع الصور الذهنية, وممارسة الفعاليات العقلية 
المختلفة بالتكامل مع النشاط الاعلى للدماغ. 

وتمئل الحواس العوامل المساهمة والمهيئة لعمل الذهن 
البشري بانشاءه للصور الحسية المجردة, او كما يُعبر عنها بلغة 
الشيرازي انها (معدات) لعمل النفس البشرية. 

ويثل نشاط الجهاز العصبي العوامل المساهية الاساسية 
التي يتم للذهن البشري خلال فعالياتها از يمارس 
وأبذاعة وفقاً لتصميم الانسان الفعلي الذي يمثل 0 0 
اطاره الاول وفقا هذا التصميم . 

فالعوامل العضوية شأنها شأن العوامل المساعدة في 
العملية الكماوية. بدونها لا تخلق الظاهرة, الا ان الظاهرة 
الكباوية لا يستند حدوثها الى هذه العوامل. بل علتها الحقيقية 


1١ 1/ 


عوامل اساسية اخرئ. 

فكنا أن الاشعاع والجسم المخارجي لا يخلق الصورة 
الذهنية وائما مهئ ادوات الخلق الانسانية لانشاء صورة محددة 
عن الي الخارجى. كذلك الحال بالنسبة للجهاز العصى فهو 
يقع في سلسلة العلية وسياق المقدمات التي تهئ المادة التي يقوم 
الذهن البشري بخلق تصوراته واحكامه على اساسها. 

فالذهن لا يعمل في الهواء وانما يتعامل مع الواقع المادي 
للعامل عن طريق الاجهزة المادية في الجسم البشري بحكم 
تصميمه الفعلى للعمل ضمن هذه الاجهزة بوحدة متكاملة. 

فبحكم كو ن الجهاز العصبي اداة ارتباط بالعالم المادي 
تقرابط تكوينياً فعالية هذا الجهاز مع النشاط الذهني وتتوحد 
باسجام يكتيق :عند فى كتير من الدراسجات الفتبلجيه: 


١ 


نتائج الموقف 

ساقنا التحليل الى الايمان بان الذهن البشري حقيقة 
وتفووية: كلك الأكامات الماتر د .رقف هن وراء. تتنظيدها 
وترابطها. وهو الذي يوم بانشاءهاء وابداعها. 

وقد تجاوزنا 0 بهذا التحليل ثغرات دافيد هيوم المشار 
المها سلفا كا نتجاوز محاولة عانوئيل كانت في تطويق الذهن 
البشري بعد ان اثبتنا ان له استقلالية وجودية وفعالية عليا 
خلف مكتسبات البيئة المادية, وهذهٍ الفعالية تعتمد الواقع كمادة 
تار الذهن نشاطه شكلا وممهو ا عر انانا . ويتضح عبر 
هذا التحليل خطل الاتجاه الذي يعتير اللغة هي الصانع لظاهرة 
التجريد في الفكر البشريء. وان الاحساسات مادية بحتة وف 
للنظامين الاشاريين. 

اذ يتبين لنا بوضوح ان الصور الذهنية ابتداءً من الحسية 
منها و انتهاءً باكثرها لطافة وتجريداً هي وجودات محردة ولا 
يمكن أن تكون مادية بحال. 

ومن خلال هذه النتيجة نستطيع الاجابة على التساؤل 
الذي يحار رجال الفسيولوجيا في الاجابة عليه. وهو عن 
مستودع حفظ الصورء ومراكز استعادة الذكريات. فاننا ضمن 
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تصوراتنا المطروحة في ما تقدم نقرر على تجاوز هذه الورطة 
لوضوح ان الافكار المستعادة قم بجحردة على غرار الصور 
الحاصلة اول الامر, فهي مودعة في خزانة بحردة قائمة ف الكيان 
الروحي للانسان ونحل الصور الذهنية محلها الطبيعي في كيان 
الانسان ولا تعيش في فراغ على ضوء ما انتهينا اليه من نتائج . 

وعلى ضوء تحليلاتنا يتضح لنا معنى الفعاليات الذهنية 
البحتة كالاذعان والتصديق والقصد وتتضح ايض الممارسات 
الذهنية المختلفة التي تعبر عن نشاط ارق من حالة التلقق البحت 
حيث ارس على اساس حضور الصور الحسية. 1 

وحينئزٍ نستطيع فهم النشاط النفسي برمته بوصفه نشاطأ 
مستقلا يمارسه الكيان الروحي للانسان بالتكامل مع الكيانات 
المادية للجسم البشري والواقع الخارجي وساقنا التحليل الى 
وضع اليد على شكلين من الانشطة الذهنية احدهما يبتدأ من 
الكل وينئ .الى الاجزاء.. وثانيها ييشذا سن المخرء لبنتبى الح 
الكل؛ وقد نجدهما ضمن عملية ذهنية واحدة في تلاقحم ووحدة 
متكاملة. 

والموقف التكاملي في فهم اشكال الادراك البشري هو 
ما استقر عليه اتجاه الفكر الفلسني الاسلامي على يد صدرالدين 
الشيرازي بعد ان كانت بذوره مبثوثة بشي من تشويشات 


ارسطو في فكر ابن سينا. 


الموقف في دائرة الفكر الاسلامي. 

وهذه النتائج التي يستقر علمها اناه المفكريين الاسلاميين 
يحتمها الظلال العام الذي تلقيه النصوص الخالدة لهذا الفكر على 
لوق ا دا سكل 

فلو التفتنا الى قوله تعالى «والله اخرجكم من بطون 
امهاتكم ليا تعلمون شيئاأ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة 
لعلكم تشكرون»'" فهذاأ النص الذي يتكرر على هذه الهيئة من 
متسل [السمو الايضان د الأفدة]. ى أكار: من مواطع تثبير 
بوضوح الى أن بداية المعرفة تتشكل بصورة حسية وتنتهي 
بالصورة العقلية. 

كا يشير الى ان الموقف يعبر عنه حيناً بالشكر وآخر 
المسؤولية انما ياتى من جراء وحدة هذه الفعاليات وكليتهاء 
وانها على غرار واحد في ترقب الموقف منها و تحملها للمسؤولية 
وان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا» ا 
كرك طرينة القراداق رج المناهي وتتريب العتور الي 
الواقعية, فقد تجده يبتدأ من الصور العامة لينتقل الى مفرداتها. 


.07/8( سورة الفل / آية‎ )١( 
.)55( سورة الاسراء/ آية‎ )١( 


اميق 


وده انضا بيقداً بالمرزوات لتقي ال نغاء الضورة الكافة وقد 
يجمع بين هذين المنهجين التربويين في سياقي قرآني واحد. 

وهذا المنهج العملي صورة من صور التكاملية في فهم 
النشاط الذهنى. 

النتيجة التي انتهئ الها البحث باثبات حور روحي تدور 
حوله العملية العقلية بشتى اشكاها اشتقاق من روح الفكر 
الاسلامي الذي تقرن تصوصه الكثيرة بين خلق الروح وبين 
المعرفة البشرية باشكاها السمعية» والبصصرية, والعقلية «ونفخ 
فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلآً ما 
تشكرون»", طقل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع 
والابصار والافئدة4””, فالنصوص القرانية المدعمة بالمناخ العام 
للفكر الاسلامي تعطي الكيان الروحي مركز المسؤول عن نشوء 
الفملية الفكرية لدئ الانسنان: 

وتنقلنا هذه النتيجة الى تصور فريد للعالم والانسان, اذ 
تضع ابادينا على اولى الحقائق الروحية التي تقف خلف المادة 
وتدبرها. ومن ثم نستطيع ان تُقدّر دور العالم العلوي في تدبير 
شؤون هذا العالم. وانه قادر على ابتكاره بنسبة طردية. فها أن 
الذهن قادر بحدوده على ابداع قم ليس فا طابع مادى لها 


.)9( سورة السجدة/ أية‎ )١( 
سورة الملك/ آية (9؟).‎ )'( 


وليست مستنسخة حرفياً من العالم المادي. فالعقل الازلي 
اللا حدود اقدر على الابداع والخلق حينئذ ن طرداً تناسياً مع 
قدرته الطائلة واللا محدودة. 

اماالانسان فعلى هدي ما انتهينا اليه نستطيع أن نفهم دوره 
الفاعل في التاريج وحدود مسؤوليته الاجتاعية, فالانسان ليس 
كياناً متلقياً خضع قاماً لقوانين الواقع المادي. فهو يتمتع 
بامكانات روحية تتأثر فعاليتها بحكم ارتباطها با جسم البثري 
بقوانين المادة, الا ان لها القدرة على تجاوز اطار البيئة المادية 
المحدودة بما يتمتع به من تغاير جوهري عن الواقع المادي 
يفلت بموجبه عن بعض قوانينه الحتمية. 

ومن ثم نسطتيع فهم دوره في تجاوز معطيات البيئة المادية 
وقدرته على تسخيرها. والتمن هده العحة فقط انطع اذ 
نفهم كيف بحو الانسان را ومسكولا: لأننا بدونها سوف 
نجده كياناً خاضعاً لقوانين المادة الشف والنسن له ا لخيار ف 
تجاوز الاطار القبلي المحدد هذه القوانين ونتائجها اللازمة. 


ون 


ملحق توضيحي 
تقدم في عرض الفصل الثالث اننا تركنا مشكلة تفسيرية 
تعلق بايضاح الموقف من التباين بين شكل الموناد (النفس) 
الذي يعتيره بعض الفلاسفة انه كيان ن سيط وبين النشاط الذهني 
المتنوع الاشكال. ونحن في خر مووود لش كل زان لحت 
عنها كما تقدّم 0 - وذلك لاننا اردنا أن ننتهي الى نتيجة 
واحدة فقط وهى.. ان النشاط الذهني نوف كيان روسن 
مارسه. ولم نتوغل في النتائئج التي تقرتب على هذا الاتجاه 
فتركنا دراسة المتصورات المطروحة بشأن طبيعة هذا الكيان 
وعلاقته التكوينية بالمادة واصول نشأته وعلاقاته بعوالم اخرئ 
تركنا كل ذلك الى وراسات احرئ: 
نسأله تعالى ان يوفق المخلصين للولوج الى تفاصيلها 
وسير اغوارها. 
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